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الحضور المسام ب أوروبا 
اغل ب2 التشكل الجديد 


الحضور المسلم ب أوروبا 
الحتويات ) 
المأقدمة ) ) ۷ 
القفصل الأول ۹ 


الوجود المسلم في آوروبا 1 صضعوباٹ وتحديات وآدوار مطلوبة 
الأستاذ أحمد الراوي 


العرب في آوروبا من الهجرة إلى المواطنهة 
اساد خوك الراوي 


الأسرة المسلمة فى أورويا . بين تأثيرات البيئة الاأجتماعية والعادات الموروثة 
الدكتورأحمد جابالله 


Ei 


الحضور المسام ب2 اوروبا 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على النبي الأمينء وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه إلى يوم الدين. 

تلور الوجود المسلم في أوروبا في العقود الأخيرة على نحو غير مسبوق» ومع هذا 
التبلور تبرز بعض الصعوبات في وافعه وفي طريقهء كما تلوح جملة من التحديات 
المفروضة عليه. ولا ريب أن التعاطي مع هذه الصعوبات والتحديات هو مسؤولية 
عظيمة تقع على عاتق المسلمين وشركائهم في المجتمع أيضاء وكاقة الجهات المعنية. 
فمن فان العالجة الا عة تيتة. الصفربات والاسقجابة الواعية ليذه التحدياثة 
أن تحقق مكتسبات لا ينحصر نفعها في مسلمي أوروبا وحدهم» بل يتعدٌاهم إلى 
غيرهم . 

تأتىهذا الكثاب ليقف بالوصسطف والتقمليل و العا تجة متك جوآنب مشد55 دات اة 
بالزجود المسلم الحديك قى آوروياًء قالقصل الأول هو مشاركة اللأستاذ أحمد 
الراوي بعنوان «الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبة» 
ولفضيلته آيضا مشاركة في الفصل الثاني بعنوان «العرب في اوروبا من الهجرة 
آل اة ٠‏ ۰ ۰ 

ما الفصل الثالتث فهو بعنوان «الأسرة المسلمة فى أورويا . بين تأثيرات البيئة 
لتك اة العا ات ار رتك وسو مغازكة يا الد كور آ خمد ابال اول 
مد الرضس الماع الذی يکل شاغلا عيرياً فى االزاق لبتم ای می آورویا. 
والله تعالى نسأل أن يجعل هذا الكتاب إضافة مميْزة للمهتمين» وأن يحصل بها 
النفع» وآن يُجزل المولى تبارك وتعالى الأجرَ والمثوبة للكاتبيّن الفاضلين. 


اقحاة آلنظمات لاساد هة فى اورا 
جمادی التاني ۲ هھ / مانو ۲۰۱۱ م 


القفص الأول 


الوجود المسام ب أوروبا 
صعوبات وتحدبات .. وأدوارمطاوبة 


الأستاد أحمد الراوي 


الحصور المسام ب أوروبا 


الوجود المسلم قي آوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبهة 


محتويات الفصل الأول 
I‏ 
آولا/ عن تطور الوجود المسلم الجديد في أوروبا. 
اقا فى العوات لهد ات 


/١‏ الوضعية القانونية فى التعامل مع المسلمين. 

/ على الصعيد الاقتصادى. 

؛/ بشأن استقرار الوجود المسلم في أوروبا واندماجه الإيجابي في النسيج العام 
للنلدان والمجتمعات الأوروبية. 

0/ على مستویى التواصل والتنسيق ضمن مسلمي آوروبا. 

عن موارد المعلومات والدراسات بشأن الوحود المسلم هي آوروبا. 

۷ بشأآن التجربة الوقفية في آوساط مسلمي آوروبا. 

/١ ۰‏ الظاهرة العنصرية وخطاب الكراهية والتشويه. 


ثالتا/ مسلمو آوروبا والدور المطلوب. 


الجحصور المسام ب2 أوروبا 


الوجود المسلم قي آوروبا صعوبات وتحديات وآدوار مطلوبه 


توطئة: 


تلور الوجود الإسلامي في أوروبا في العقود الأخيرة على نحو غير مسبوق. 
ومع هنذا التبلور نیرز بعص الصعوبات في واقعه وقي طربقه» كما تلوح جملة من 
التحديات المفروضة شتلفة ولا ریب ان التعاطي مع هده الصعوبات والتحديات 
هو مسؤولية عظيمة دسم غین عاتق المىىلمىن وشرکائهم في المجتمع عا وكافة 
الحهات المعنية. . ومن شآن المعالجحة الناحعة لهه الصعوبات والاستجابة الواعية 
لهده التحديات؛ أن تحقق مكتسبات لا ينحصر نفعها في مسلمي أ وروبا وحدهم) 
بل يتعداهم إلى غيرهم. 


وإذا ما BH r‏ فی حداتة عهد معظم التلدان الأوروبيّة (بخاصة في غربي آوروبا 
ووسطها ) بالوجود الإسلامي بصورنه الراهنةء فاننا هد ندرك فا يعليه ذلك لحهة 
عدم توفر ترات معاصر من الممارسة الراسخة الا المتعلقة بمسلمی أوروباء 
أسوة بما هو متوفر هي «مجنمع الآأغلبية» أو لدئ طوائف ا ولا غین ذلك 
تجاهل التراث التاريخي لتجارب لمسلمين في أوروباء والتي يمكن العثور على قليل 
من بقاياها اليوم في بعض لدان شري القارة: إلا أن التراكمات اماس على 
اتور وتشير تلك الحقيقة إلى لحد لاسرا الجو ريات تواجه التجارب 
التعليمية والثقافية والإعلامية والاقتصادية والمؤسسية لمسلمى آوروبا. 


الحضور المسلم ب4 أوروبا 


اولا/ عن تطورالوجود المسلم الجديد في أوروبا: 


بالعودة آل آواسط القرن العشرين؛ ؛ يتضح أك الوجود المسلم الحديث هي آوروبا 
E‏ سن مجتسات کل لف على خدة؛ وارتبيطت فقصة النشاأة قك بخالة گل دان 
آوروبي»ء رغم وجود ملامح مشتركة لتجربة نشأة الحضور المسلم بين بعض البلدان 
الارن شىخ اتان 


وقد تبلوؤر الوجود المسلم أساسا وفق محدّدات الفضاء الداخلى للدولة القطرية 
الأوروبية. ويمكن في هذا الصدد ملاحظات التباينات الواضحة والتمايزات 
لملموسة بين الشكل العام لتجربة النشاة والتبلؤر التي طبعت الوجود المسلم فى 
بريطانيا وفرنسا والسويد وإيطالياء على سبيل المتال لا الحصر. فالحضور المسلم 
في كل دولة منها تآثر بظروف وملابسات غير متطابقة مع نظيراتها من الدولء 
حتى مع الملامح المشتركة التي لا يمكن إغفالها أيضا. 

لم يكن التوجّه الأوّلي في تجارب المسلمين في كل بلد أوروبي على حدَة متعلقا 
بإقامة المؤسسات بصورتها الحديثةء وإنما بإيجاد ما يلبّي الاحتياجات الدينية 
بالتيمية الأساسية کاساجد ’غالبا بسراسفات مقراشعة] والضيات ودارم 
نهاية الأسبوع لتعليم القرآن الكريم والدين الإسلامي» علاوة على فرص الحصول 
کلب اللحم الحلال. لكن مع الزيادة العددية التي طرآت على الوجود المسلم» وكذ 

مع التجذر الزمني وتعمَّق حضور المسلمين في واقع البلدان الأوروبية كل لی حدة؛ 
تبلور الاتجاه إلى إقامة المراكز الإسلامية الجامعة والمساجد الكبيرة ذات المواصفات 
اللائقةء وكذلك المدارس الإسلامية (خاصة للمراحل الابتدائية والمتوسطة). وقد 
غلب العامل المحلي على هذه التجارب» أي لم تتبلور في غضون ذلك فرص فملية 
للتكامل والتواصل بين مسلمي آوروبا. 

ومع نهاية الثمانينيات وحتى أواسط التسعينيات من القرن العشرين» طراً تحؤل 
لموس شی راق آخسلمین تی ,دد سن لد ان آرروجاء باتجاماللاتسة آی أا 
المؤسسات التي جاءت غالبا جامعة في اهتماماتها وميادين عملهاء كما تبلورت 
شيئًا فشيئًا بعض المؤسسات التخصصيةء وظهر الاتجاه نحو إيجاد أطر مؤسسية 
للمسلمين في أوروبا تتجاوز النطاق القطري. وفى واقع الأمر؛ قإِنٌ هذا الاتجاه 
برز مع تعزز إرادة الاستقرار والتوجه نحو «توطين» الحضور المسلم في أوروباء 
والتظرة الجيدة إلى هذا الحضوو باغقارهمستقرا ودائما وليسن سارضا وم كفا . 


٤ 


الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحدُيات وأدوار مطلوبة 


الحضور المسلم ب2 أوروبا 


الوجود المسلم في آورويا . صعوبات وتحديات وآدوار مطلوبة 


والحقيقة أن هذا التحؤّل كان في النظرة والإدراك» أمًَا الواقع فكان يتجه بالفعل 
إلى الاستقرار مع نشوء ثلاثة أجيال من المسلمين في بلدان آوروبية لم تمرف وجودا 
تاريخيا للمسلمين فيها. ولعل ما يلفت الانتباه في هذا الصدد؛ أن مرحلة التحوّل 
ثلك تجسّدت في أوروبا الغربيةء بينما شهدت أورويا الشرقية تحوَلا من ثمط 
نخر اللوجود السلم (القاريشى غالباً] فيا بحضرره الجديك بعد اتاشى الحقبة 
الشيوعيةء وبالتالي تم تجديد الحضور المسلم في عدد من بلدان شرق أوروبا 
خلال ذلك رغم ما شهدته تلك المرحلة من حروب وآزمات طاحنة كان المسلمون 
آبرز ضحاياها. 

يمكننا الإشارة إلى أن نشأة «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» (۴10۴) في 
أواخر الثمانينيات» هو التعبير الأبرز عن الاتجاه نحو إيجاد ایسا ا 
في أوروبا تتجاوز التطاق القطرى. كما أن إقامة «الكلية الأوروبية للدراسات 
الإسلامية» (في فات شین قرا ا وفي مراكزها الإضافية بباريس وويلز 
لاعقا هو نموذج على الاتجاه نحو إقامة المؤسسات التخصصية الإسلامية ذات 
الحضور الأوروبي. 

لقد شهد عقد التسعينيات وما تلاه تطورا كبيرا فى توجهات الاستقراز والمواطتة 
ضمن واقع مسلمي أوروباء وقد ترافق ذلك مع تعزز الاتجاه نحو التواصل والتنسيق 
والتعاون على امتداد الوجود المسلم في القارة الأوروبية. ومن الملاحظ أن ذلك قد 
تماشى مع توجه المسلمين في كل بلد أوروبي على حدة لتشكيل مؤسسات تعبر عنهم 
تكون ذات صفة تمثيلية. ففي بريطانيا على سبيل المثال نشا «المجلس الإسلامي 
البريطاني» )M٣8(‏ في آواخر ۱۹١۹١‏ وبدايات ۱۹۹۷ء وهو مظلة مؤسسية الت 
في حينه تجربهة غير مسبوقة في جمع كلمة المسلمين وتنسيق مواففهم والتعبير 
عنهم أمام الدولة والمجتمع والإعلام. لكن التجارب التمثيلية أو التنسيقيةء التي 
نشأت في واقع الوجود المسلم في هذا البلد أو ذاك» تفاوتت في مدى نجاحها 
وتقاسكيه بجا هي فيرها اة وقابيعا التبين خن الوافع الفدي 
للمسلمين ومصالحهم» وهو ما يعود على أي حال إلى عوامل ذاتية وموضوعية عدة 
تقتضي الدراسة والتحليل باستفاضة في مقام آخر. 

مع ذلك؛ فإن هناك تجارب ناجحة وفاعلةء لا يمكن إغفالهاء منها قيام مؤسسات 
إسلامية آوروبية تخصصية أو قطاعيةء نذكر من بينها «المجلس الأوروبي للافتاء 
واسوت ©۴٨(‏ ومقزه مبلق (تأفسن عام 0۹8 و»اتحاد القظمات الطادية 
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الحضور المسلم ب2 أوروبا 


الوجود المسلم قي أوروبا. صعویات وتحديات وأدوار مطلوبة 


والشبابية الآأوروبية الممنلمة» (FEMYSO)‏ ومقره برو کسبا (تآسس عام ۹۹۸( 
اي الأوروبي لرا الملمة» «(EFMW)‏ ومقره بروکسیل (تآسس عاح 


ولم يتوقف الأمرعند هذا الحد؛ ؛ بل شهد الوجود المسلم فى آوروبا تطورا 
قي اتجاه التواصل والتعاون والتنسيق› > عبر مظاهر عدة تضاف إلى ما 
سيقت الإشارة إليه» متل: 


- عقد المؤتمرات والندوات الجامعة التي تناقش مسائل بعينها من بين 
الاهتمامات والقضايا المشتركة لمسلمي أوروباء ومن أمشتها «ندوة 4ار الاسلامية 
للأبناء ء في آوروبا» المنعقدة في جنيف في حزيران/ يونيو ١٠٠٠ء‏ و»مؤتمر الأئمة 
في آوروبا » المنعقد في فيينا في نيسان/ آبريل ٠۲٠٠١‏ ومؤتمر «المسلمون والمشاركة 
السياسية في أوروباء المنعقد في اسطنبول في تموز/ يوليو ٠٠٠٠‏ وغيرها كثير من 
المؤتمرات والندوات. ولا يتعلق الأمر هنا فقط بالبحوث والمداولات التي تتضمًنها 
تلك المؤتمرات والندوات؛ وإنما كذلك بما يتخللها من فرص للتواصل والتنسيق 
والتعاون بين النخب المسلمة في أوروبا ومسؤولي ا الإسلامية وممثليها. 

كما يشار هنا باهتمام إلى صدور بيانات وإعلانات مشتركة. 


- صدور «میتاق این ھı of Europe Charter) «lag‏ isاMus)‏ في عام 
شیا التاق هد من قبل مثات المؤسسات الإسلامية في عموم القارة 
الأوروبيةء بما فيها كبريات المنظمات على الصعيد الأوروبي المركزيء والتى تدير 
لمات بل آلاف» المساجد والمصليات والمراكز الإسلامية في أرجاء 8 eee‏ 
ما ورد في مقدمة ميثاق المسلمين في آوروبا؛ ٠‏ فإنه منذ مطلع سنة ,٠٠٠١‏ “اقداول 
«اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا لوضع ميثاق للمسلمين في أوروباء يحدّد 
منطلقات عامة للفهم الإسلامي. > ويبين قواعد لاندماج المسلمين في المجتمع في 
إطار المواطنة. وقد شکل الاتحاد لجنة لإعداد المشروع» الذي تمت منافشته في 
مؤسساته القياديةء ثم عرض المشروع على العديد من الهيئات الإسلامية الأوروبية. 
التي اجتمع مندوبون عنها هي ددوة جامعة بمدينة بروكسل في كانون الثاني/ يناير 
٢‏ ثم وقع د تعميم المشروع على آكبر عدد ممكن من المؤسسات الاسلامية 
الأوروبية التي لم يتيسر لها حضور ندوة بروكسل لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها. 

وبعد اعتماد التعديلات وإدراجهاء تم التوصل إلى الصيغة النهائية للميتاق بصورته 
الحاضرةء ووقعت عليه مؤسسات في ۲۸ قطرا أوروبياء في ما ظل التوفيع على 
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الحضور المسام ب2 أوروبا 


الوجود المسلم فى أوروبا. صعویات وتحديات وأدوار مطلوية 


التاق مشتوسا لكل الؤسسات اتی شرن اعتمادد. 

ويهذا نستطيع أن نتعرف على مرحلة النشأة (من آواسط القرن العشرين 
وحتى الثمانينيات منه)ء وقد اتسم الوجود المسلم الأوروبي خلالها بطابعه المحلي 
وعدم توفر فرص فعلية أو آفاق مرثَيّة لإنضاج تجربة تعاون وتنسيق على مستوى 
الوجود المسلم الحديث في أوروبا؛ الذي كان وقتها ما زال يخطو خطواته الأولى 
ومنشغلا بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي ترافق أطوار النشوء والتشكل. 

ثم جاءت مرحلة التحول (مع نهاية التمابينيات وحتى أواسط التسعينيات من 
القرن العشرين). وهو تحوّل كان ملموسا في وافع المسلمين في عدد من بلدان 
أوروباء باتجام الدخول إلى تجربة «المأسّسة» في الواقع المحلي» مع ظهور الاتجاه 
وه اتاد آطر مؤسسية للمسلمين في أوروبا تتجاوز النطاق القطري» وذلك 
بالتلازم مع تعزز إرادة الاستقرار والتوجه نحو «توطين» الحضور المسلم في آوروبا. 

تم جاءت مرحله التبلور عد التسعينيات وما تلاه). لتكون امتدادا لمرحلة 
التحول قالخلا معها من الناحية الزمنية. وقد شهدت هذه المرحلة ودا کنوږا 
في توجهات الاستقرار والمواطنة ضمن واقع مسلمي أوروباء وقد ترافق ذلك مع 
هرر الأتجاء شو آتتواسل والتسيق والتعاوق على استداد الوجود المسلم هى القارة 
الأوروبية. لقد نما الوعي في أوساط مسلمي أوروبا بوجود خصوصية مشتركة أو 
بوحدة الحال وبضرورات التلاقي والتنسيق والتعاونء وكذلك بآهمية تعزيز التوجه 
المنفتح على النسيج المجتمعي فى بلدان أوروبا . وبهذا؛ تنفتح هذه المرحلة على آفاق 
جديدة لنمو تجارب الوجود المسلم على الصعيد الأوروبيء وهي آفاق لها فرص 
وهناك ما يشجعهاء ولكن تحفها بالمقابل كثير من الصعوبات والتحديات. 
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تانيا/ في الصعوبات والتحديات: 


/١‏ الوضعية القانونية في التعامل مع المسلمين: 

ان اد الشواغل المركزية بالنسبة للوجود المسلم هي البلدان الأوروبية اة بملف 
الاعتراف الرسمي بالشخصية القانونية للطائفة / الأقلية المسلمة فى هذه النلدان: 
والطبيعة القانونية التي دحكم التعامل مع الدين الإاسلامی» وکذلك تمثيل المسلمين 
فيها. ولا ريب أن ملف الاعتراف بكيان قاذونيّ معبّر عن الطائنة ثفة / الأقلية المسلمة؛ 
هو من الملفات التي ما زالت متعثرة فى عديد البلدان الأوروبيةء زالتی ھر م 
تخضع لمحددات معقّدة ومتباينة بوضوح من بلد أ وروبي إلى آخر. 


و سا e‏ مقارنات بين واقع المسلمىن بين بلدان آوروبية وأخرى إسلامية 
فقد نعثر على فروق من بينها افتقار واقع المسلمين في أوروبا إلى ما یشبه نماذج 
«السلطة الشرعية» المآلوفة فى العاله الإسلامي في الماضي والحاضرء كالقضاء 

الشرعي» والمحاكم الشرعية. والوزارات والهيئات المعنية بالأوقاف. باستتاء ما 
تعره بعض دول أوروبا الشرقية #يه من «مشيخات» و»إدارات دينية» ومؤسسات 
ومناصب ا بالافتاء ومتابعة الشؤون الدينية الاسلامية. 


ومن المتوقع ا يشعر هنا الافتقار بعضص مسلمي آوروبا بوجود صعوبات وحالة 
راع هي مجال الأطر والنظم والتداتع اأخت ةد بمتابعة الىشؤون الدينيةء وشؤون 
الآحوال الشخصية. 


وتلحق بهذا الشأن. مسألة التعامل غير المتوازن من جانب المستوى الرسمي في 
بعض الدول الأوروبية مع مکونات الوجود المسلم المحليء بما تبدو أحيانا آنها 
محاولة لإبراز طرف على حساب آخر أو تهمیش آطراف لصالح غيرها وفق 
معايير مثيرة للانتقاد أو تفتقر للشفافيةء وهو ما لا يعود بتآثيرات إيجابية ص 
تفي العلاقة بين المّسسات والمكونات داخل الوجود المسلم ذاتهء أو على العلاقة 
بين الأفلية المسلمة والمستوى الرسمى 
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إن الحياة في القرن الحادي والعشرين تقترن بالمؤسسات وتطرًرها وتعقيد أنظمة 
عملها بما يتماشى مع تنامي الاحتياجات والتحديات التي يعرهها إنسان المدنية 
الخد 

اسن ن فا الافتقار إلى مقومات مؤسسية من شأنه التسبّب في القصور 
عن تلبية الاحتياجات والاستجابة للتحديات. وهو ما يمکن أن يسري على مسلمی 
آوروبا انيا 


ولو وکل المرء واقع اسک e‏ وااکخد: للحضور ام في معظم اليلدان 
الآوروبية ee.‏ قان ذلك سيفضي اک الاستتتاج المحقّ ان المسلمين في آوروبا 
يواجهون على الصعيد المؤسسي صعوبات وتحديات أكثر من المعدّل العام مجتمعاتهم 
الأوروبية. 


ك ذلك مٹلا بمدى شيوع تقافة العمل المؤسسي المتوائمة مع الواقع الأوروبي 
و خصو سات وبدرجة جودة الأداء المؤسسي ضمن تجمّعات مسلمي آوروباء 
وبطبيعة مؤسساتهم وتنوعها بين المستويات الجامعة ونظيرتها التخصصيةء وبمدى 
انفتاح مؤسساتهم على المجتمع العريض. وغير ذلك من الأبعاد. 

كما يلحق بالصعوبات والتحديات المؤسسية ما يتصل بالعلاقة بين مسلمي آوروبا 
والمؤسسات العامة والخاصة في بينتهم. كالعلاقة مع المؤسسات الرسمية للدولة 
والمسات ال ية للمجتمع» ومدى انفتاح هذه المؤسسات على الوجود المسلم 
ومدى تفاعل هذا الوجود معها. 

وتفکتا آن نجل هتا ا مركزية؛ مفادها عدم نضوج أل الس 
للوجود المسلم في آوروبا ا بالشكل المتكامل والتخصصي, > رغم كافة الإرهاصات 
الملموسة في غضون الأعوام القليلة الماضية والتي ر ئ بحالة نتوج فيد التشکل 
في هذا الاتجاه في عدد من البلدان والأقاليم الأوروبية. ذلك أن التركيز ما زال 
يجري على إقامة المؤسسات والجمعيات والمراكز ذات الاهتمامات الجامعة أو 
العامة > مع افتقاز ملموش إلى مؤسسات متخضصة في شتی مجالات الاهتمام 
والحاجة في واقع مسلمي أوروبا. 

يسجل ذلك إلى جانب إدراك ذلك التباين الماثل للعيان في مراحل هذا النضوج 
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وطبيعته من بلد آو إقليم آوروبي إلى آخر. 

ويمکن هنا استخلاص الاستنتاج: اذه گلھا .کات البينة المؤسسية للمسلمين قي 
بلد آوروبي ما آکاار فشاو ا ؛ كانت تجربة المىلمىن فة أكقر صقا واشتناعا: > وأوفر 
فرصا للنهوض في الحاضر والمستقبل. 


الحضور المسام ب أوروبا 


الوجود المسلم د قي أوروبا صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبة 


۳/ على الصعبد الافتصاد ي: 


يسهل الاستتتاج بان المسلمين في بلدان أوزوبا الغربية والوسطى ممثلون أساسا 
في قاعدة الهرم الاقتصادي» أآخذا بعين الاعتبار طابع الهجرة العمالية الذي غلب 
عليهم فى معظم بلدان أوروباء وهو ما يلاحَّظ بصفة خاصة في فرنسا ودول 
انيلو كس والقطقة التاطةة بالأناتة. 

كما لا يمكن هنا تجاهل بعض الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي تتحدتث 
مصادر عدَّة عنهاء في آوساط من يسمون بالأجانب أو المهاجرين في آوروباء مثل 
ارتفاع معدلات البطالة في أوساطهم عن المستوى العام وارتفاع نسبة العمالة 
متدنية التأهيل» والنسبة المرتفعة من التسرب المدرسي في أوساط الأجيال 
الجديدة» ات عن حجم لاط ص فا فة افتاه الل آي النشاط 
الاقتصادي الذي يجري في هامش المجتمع وبمعزل عن الالتزام الاير اتخ 
یل وال وار 

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الملاحظات تسري بدرجة أو بأخرى على قطاعات 
الملسلمين في أوروباء وربما بشكل أكثر حدة أحيانا؛ فإنه لا يمكن كذلك تجاهل 
عافان ییا بض الیلللات: 


الخامل الأزل؛ هو أن مساق قوق ياتا ولو جنرجة ية اهي ا[لستريات 
العلا واللتوسطة من المرم الاقتسادى شى بحض البلدان الأوروبية. ويمكن .هدا 
شار ةر اساتتن ابريطاتي ةوا ايريا والم دة اة با ردا ية 
بشكل ملحوظ في بعض القطاعات التي تقع في المستويات الاجتماعية والمهنية 
المرتفعةء كالأطباء المسلمين في بريطانيا وإيرلندا والمانيا والنمسا كمتال. 
..والعامل التآنى؛ أن الؤقرات العاحة فى عدذ من دول آؤزوبا تتحدت :عن اى 
فشماط اسمن فى نطاق افر وعات الضسفيرةوالقرسظطة القى قشل جد روها كاعد 
المشاط الإقتصادى لأش مجخح. ويتضم ذلا مقلن في اتتامي الششاط الاقتسادي 
فى ارساط اء الماون القت رين سن اسول ق ركيت قي أتيا. 


وبشکل عام: ؛ فإن هناك قطاعات من مسلمي أوروبا تجد صعوبات في الإفادة المنلین 
من مکاسب مجمح الرفاهء ناوات الا یا بالتعليم والتآهيل وو 
التواصل والتفاهم» فضا عن بعص ممارسات التفرفة الظاهرة آو المستترة فى 
سوق العمل والتي تشير إليها تقارير مستقلة في بعض البلدان الآأوروبية. 
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وهناك صعوبات وتحدّيات تتعلق بكيفية الإفادة من المدٌخرات. وفي هذا السياق 
يجدر التنبّه لبعض أوجه النشاط الاقتصادي غير المنتجة. مثل ضخ المدُخرات 
والاستثمارات بشكل مبالغ فيه أحيانا في العقارات (في بلدان المنشا) التي كثيراً ما 
تبقى غير مشغولة سكنيأ في الغالب» رغم أن هذه المدّخرات والاستثمارات» يمكنها 
أن صب لصالح مشروعات منتجة عميمة الفائدة. 


ومن المرجح أن يفيد مسلمو أوروباء من مؤشرات النمو الكبير التى تسجلها 
قطاعات اقتصادية وتمويلية إسلاميةء من قبيل القطاع المصرفي الإسلاميء وقطاع 
التآمينات الإسلاميء > وهو نمو لا بضر .غل العالم الإسلامي وحده؛ بل یمکن 
لس آثاره الأولية في آوروبا ذاتها > التي من المتوفع أن يشهد فبها خظزنا ماتا 
خاصة في البلدان التي توجد فيها نسبة من المسلمين أعلى من غيرهاء أو بيئة 
تشريعية وافتصادية ملاتمة لذلك. 
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/٤‏ بشأن استقرارالوجود المسلم في أوروبا واندماجه الأيجابي 
في النسيج العام للبلدان والمجتمعات الأوروبية: 


لا يقتصر مفهوم الاستقرار على واقع المكوث المجرد في أو وروبا > بل على إرادة البقاء 
والتأسيس لمستقبل أفضل والشروع في ذلك بخطى واثقة ذسة: ول شت أن هتاك فارةا 
بين المستويتّن (المكوث المجرد والإرادة الفاعلة) ينعكس على الانشغالات والتصورات 
ااسکاة وعلی لاء آیخا : 

أمّا الاندماج الإيجابي في النسيج العام للبلدن والمجتمعات الأوروبية؛ فهو يشير 
إلى الحضور في قطاعات المجتمع وتجاوز مخاطر العزلة والتقوقع من جانب؛ آو 
الاقصاء والتهميش من جانب اخر ف للضي 
إلى تجاوز ذلك «السقف الزجاجي» أو العوائق غير المرئية مباشرةء والتي تبدو 
آ ا تکيس آ9 فاصوا فاا ق الارتقاء قی السام 
الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي . 

ويبدو من الناحية الإجمالية: أن فرص نجاح الحضور المسلم في آوروبا في النهوض 
بذاته؛ مرتهنة أساسا لاتجاهات الاستقرار والاندماح هذه أيضاء وسيكون بالوسع 
قياس مستويات الأداء والنجاحات في هذا القطاع» ليس فقط بالنظر إلى ما يتقدم 
به من خطوات إضافية عن «إنجازاته» الذاتية السابقة؛ بل وأساساء عبر مقارنة 
ذلك التقدّم بمجمل الفرَّص والإمكانات المتاحة في الساحة العامة في بلدان آوروباء 
پما فی ذلك ما تحقق لدى القطاعات والطوائف والأقليات الآخرى 

من ال أن تتزايد القناعة بأن معالجة المشكلات الاجتماعيه والافتصادية في 
قوف بیضن فطا عات السلرت في أوروباء وفي ساط ما ترق تسات 
«المهاجرين» لا يمكن أن تتم على النحو الأمثل بمنأى عن إتاحة الفرص لاإطلاق 
مبادرات ذاتية من داخل هذه القطاعات» التى من المآلوف آن تشكو من التهميش 
الاجتماعي أو أن يسود في أوساطها الحديث عن الافتقار إلى تكافؤ الفرص في 
المجتمع الواحد. فتمكين كافة الشرائح والقطاعات المجتمعية من جني ثمار مجتمع 
الرفاه وتجنب أية عوارض جانبية قد تصاحبه» ينبغي أن يلتمس من خلال توليفة من 
الخيارات والحلول» التي سيكون من بينها إطلاق الفرص من داخل هذه القطاعات 
نضا > وتهيتّة البينة التشريعية والإجرائية بما مگڻ هذه القطاعات من تنمية 
واقعها بقدرات ذاتية أيضاء دونما تخل من الدولة عن مسؤولياتها والتزاماتها. 
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٠١‏ على مستوى التواصل والتنسيق ضمن مسلمي أوروبا: 


إدراكا للإطار الجامع المشترك للمسلمين في أوروباء باعتبار انتمائهم إلى الإسلاء 
وأمة التوحيد من جانب واشتراکهم في الفضاء القاري داته بما تستتبعه من 
pe‏ ومسؤوليات وآدوار؛ فإن تنزيل ممهوم وحدة المسلمين وتآخيهم إلى 
حيز التطبيق› والمضي به إلى حلبة الممارسة ضمن الواقع الأوروبي؛ سسا في 
خیارا وصور شتى متلازمة ومتضافرة في واقع مسلمي أوروبا 
تآتي تلك الخيارات والصورء كما هو مأمول. على هيثة مؤسسات وأطر جامعة. 
وأطر آخری تتولی جهود التنسيق والتشاورء وثالثة مُخَصّة بالمدارسة والتواصل. 
ومنها ما هو دائم أو مؤقت, ومنهاٍ ما هو جامع الاهتمامات أو متخصص في مجال 
بحيته. إن هذه في مجموعها تشكل حالة الوحدة الممكنة والواقعية للوجود المسلم 
في ia‏ > فوحدة الحال والرغبة في توحيد الكلمة والجهد لا تقع ضمن خيار 
واحد حصرا. فضلد قن آن الاقتصار على هيئة الوحدة العضوية ضمن إطار 
مؤسسي متفرد ينطوي على مبالغة ومجافاة للواقع. 
وغي مجالات الوحدةء بما تعنيه من تعاون وتنسيق وتواصل؛ ينتَّظر من الخيارات 
المنشودة آن تنفتح على شتى المجالات التي تتصل بشؤون مسلمي أوروبا وشؤون 
واقعهم» مع منح الأولوية لما تشد حاجتهم إليه» ومراعاة تراتبية الأولويات على 
جو افج 
وغني عن القول أن وحدة المسلمين وتواصلهم الداخلي وتعاونهم في ما بينهم لا 
تعني الانكفاء على الذات والتقوقع بعيدا عن النسيج المجتمعي العريض» بل ينبغى 
أن يكون ذلك من موقع تعزيز الحضور والتعاون والتنسيق مج مريك فتن الشركاء 
والأطراف في الواقع المجتمعي ضمن الفضاء الأوروبي الواسع» وهو ما تخقق بخد 
ذاق سنسدا هاما اساسا هو المشاركة الإيجابية الفاعلة في شتى مجالات الفعل 
الجميد. 


ولا شك أن التواصل والتنسيق بين مسلوی آوروبا يواجه صعوبات عدة» 
نعود لأسباب داتيه وموضوعية» ومنها: 

٠‏ تباين الأوضاع بين بلد آوروبي وآخرء وفي أوضاع المسلمين من إقليم أوروبي إلى 
انکر 
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٠‏ الإشكالية اللغوية الناجمة عن التعدد الكبير في اللغات الآأوروبية ولغات مسلمي 
قفتا إن هذا السدة وان كان في وجه منه عامل ثراء تقافي؛ فإنه بالمقابل 
ينطوي على إشكالية تنجم عنها صعوبات تواصلية جمةء سواء على مستوى جمهرة 
المسلمين آم في نطاق قيادات المؤسسات الإسلامية ذاتها. 

3 خضوصية الظرف التاريخى لنشاأة الوجود المسلم الحديث في كل بلد وروبي. 
قد تلقي بظلالها على قابلية تواصل التجارب الاسلامية بين بلدان أوروبا وتعيق 
الاستفادة المتبادلة. 


٠‏ وجود آطراف تحريضية معادية لمصالح الوجود المسلم في آوروبا وتتربص بالعمل 
الإاسلامي وتحاول تعطيله أو إعاقته والتشهير به. 

ه تحدي التواصل بين الأجيال ضمن مسلمي أوروباء هو من التحدّيات الجدية 
وبالغة الأهمية حتى في ما يتعلق بنضوج تجربة التعاون والتنسيق والتواصل بين 
مسلمی آوروبا. فالانقطاع بين الأجيال المسلمة يقطع الطريق على تراكم الخبرات 
واليناء لی الجهود السايقةء علاوة غلے عواقبه السلبية الآخرى. 

© الضعف النسبى فی تقافة العمل المؤسسي وقي حوده «الماسسة» صمن واقع 
المسلمين المتحدرين من خلفية هجرةء وكذلك حداثة عهد بعض المسلمين من الجيل 
الآول بفرص المشاركة المجتمعية ذات الطابع الأوروبي» وبتجارب العمل في المجتمع 
المقد الخدت 

٠‏ حالة التشرذم والفرقة التي تعترې تجمعات المسلمين في بعض البلدان الاأوروبية 
® الموفقف الرسمى لبعض الدول الاسلامية التي تحاول ا تلقی بتفلها هي معادلة 
نمتیل e‏ آو تسعی ار ي a‏ المؤسسية الأهليةء وفق 
اقشات وإشکالات هي وات سای آوروبا ویعرقل من فرص التراصل لداخلي 
والتفاهم المتبادل بين نطاق الأقلية المسلمة في البلدان الأوروبية المعنية کل لي 


.٥دح‎ 
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/٦‏ عن موارد المعلومات والدراسات بشأن الوجود المسلم في أوروبا: 


تتجسّد في حقول المعلومات والدراسات آحد التحدّيات الهامَة المرتبطة بفرص 
النهوض بواقع المسلمين في أوروبا فمن نافلة القول أن نهوضا فعليا وجادًاً لا يمكنه 
آن يتأتىء وفق معطيات العصر وحسب خصائص البيئة الأوروبية أيضا؛ بمعزل عن 
توفر موارد معلومات كفؤة وأرضيّة دراسات وأبحاث فعالة تلبُّى متطلبات الوجود 
المسلم وتستجيب لاحتياجات تطويره المستمر. 


رلا قافن 1 سن القت كير ية سالجا القسور في الل ارما الل 
بالوجود المسلم في أوروبا. ولا يعني القصورُ المعلوماتي الافتقارً إلى المعلومات 
اقات قات الشاك ورحسا بل الخال الرکین ئى وات وسساتات خير 
Ae ES‏ یما قد يفضي إلى نتائج سلبية ويبدد بعض فرص النجاح. 

ومن حكم المؤكد آن تطور تجارب مسلمي أوروبا؛ یبقی مرتهناء > بدرجة ماء لمدى 
معالجة القصور المعلوماتي هذا. ويستدعي هدا التحدي اتان في المستوى 
المنشود من جانب مؤسسات الأبحاث والدراسات» والمؤسسات الجامعية والكليات 
والمعاهد الأكاديميةء ومن المراكز المتخصصة بالمعلومات. 
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الوجود المسلم قي أورودا : ضعویات وتحديات وآدوار مطلوبهة 


۷ بشاً ن التجرية الوقفية في أوساط مسلمي آوروبا: 


ما زال آحد العوائق الأشتاشية في وجه النهوض العام بالقطاع الوقفي الإسلامي 
في آوروبا ؛ يتمثل في محدودية الاهتمام بالاوقاف م جاثب عامة مسلمي آوروباء 
وهو ما يمكن قياسه ببساطةء عبر وسائل تقريبية» كاحتساب مجمل مواردهم 
اليشرية والمادية الموظفة في القطاع الوقفي الإسلاميء وائتى تشكل ذسبة. شی گی 
آلراشم إن نكن تقديرها آنتى فن ان يشار إليها: 


وفن هتاء وجراء مخازلقا التفخيص الواقخ الراهن؛ تولب الاستتاج نان اشک 

النهوض بالقطاع الوقفيْ الإسلاميٰ في آوروبا ترتبط كذلك بتعبئة الموارد البشرية 
والمادية له من جملة المسلمين في آوروباء وليس فقط من المؤسسات والصناديق 
ومن أوساط رجال الأعمال المسلمين سواء داخل آوروبا أو خارجها. ويقتضي ذلك؛ 
تحويل الإنفاق على القطاع الوقفي إلى ما يشبه «الثقافة العامة» لتعزيز استقرار 
هذا الوجود واندماجه الإيجابي في المجتمعات والنلدان الأوروميك سما تطبه ذلاف 
كله من احتياجات. ويستدعي الأمر توعية مستمرة» وبلورة برامج ومشروعات 


ملموسة الأثر بالنسبة للمواطن المسلم الأوروبى. 


ولا يغيب عن الأذهان؛ آن الجمهور الأوروبيٰ المسلم ما زال يفتقر للنموذج الوقفي 
الملموس في واقعه الأوروبيّ المحليّء بقدر ما يدرك الجميع أن النموذج الوقفى 
الإسلامي التاريخنُ قد ضمر مبكرا في وعي الأجيال التي هاجرت من العالم 
الإسلاميّ. ولذا؛ فان ذلك الجمهور يبقى بحاجة لأن يُعايش نماذج وقفيّةٌ فاعلة 
وة وهالو اك تتجسد في وعيه الحاضر. بالقدر الذى یکون معه بالتالي 
أكثر قابلية على تعزيزها ماديًا ومعنويًا. 

وإزاء ذلك؛ ثمة حاجة لتكييف السلوك الاستثماري لدى المؤسسات الاقتصادية 
والتمويلية الإسلامية وفي أوساط رجال الأعمال المسلمين» بما يتجاوب مع 
متطلبات القطاع الوقفي الإسلامي واحتياجات تطويره وتعبنة الموارد له. و اذا ما 
أخذ هذا المطلب بالتحقق؛ فإِنٌْ بالوسع اعتبار ذلك من بين المؤشرات على إفادة 
القطاع الوففي الإأسلامي في أورويا من خصوصيات الساحة الأوروبية» حيث نشا 
على هامش المجموعات الاقتصادية الكبرى والشركات العملاقة؛ قطاعٌ مختطض 
بتمويل الأعمال الخيريةء يقوم على شكل صناديق وقفية آو تمویلية ق قرات 
ل هذه الماك الأاقتادة واقشركاك مرا مستا ڈ في العموم لتمويل 
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القطاع الخيري فى الغرب. 
كما يجدر بالقاتمىن على كثير من المشروعات والبرامج في حقول شتى في أوساط 
مسلمي البلدان الأوروبية؛ ا يلتفتوا اتی ما دتبحه النظاح الوقفي من امکانات 


وفرص ينبغي اغتتنامها والافادة منهاء > وهو ما من شآنه ف يساهم هي إأشاعة 
النموذج الوقفي المخد ھی واقع مسلمي أوروبا إحمالا. 
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الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبة 


۸ مراجعه المناهج التعليمية وتعديل بعض المضامين السلبية: 


المناهج س والجامعية في البلدان الأوروبية. على تفاوت عو في ما بينها؛ 
حافلة يما د يقتضي المراجعة تلو الأخرىء والتعديل إثر الآخر 

لقد ا العديد e‏ چ والبحوث التي اریت في هذا اي ا 
التعيمة المعمول بها شی البلدان الغربية bu:‏ رال هناك باحتون ا يعصهم 
من غير المسلمينء يسعون إلى لفت الأنظار إلى مكامن الخلل هذه» ولكن إمكاناتهم 
تبدو متواضعة آماح حجم المشكلة المتشعبة واتساع الخزق على الرافع. 

کما جحد بعص المناهج التعليمية وی لے اقل الموروث السلبي عن المىلمىن 
للأجيال الجديدةء ريما يلا وعي ا 


ان الأثر المزدوج دد اس | السفية المقدمة عن المسلمين؛ يتمثل في أنها من 
le‏ سق سقاعر الدونيةء ای ا ا الات بالتلاميت اشامات ف e‏ 
الأوروبية. 


ولا تعين بعض الكتب المدرسية الأوروبية على إدراك ما ينطوي عليه العالم الإاسلامى 
من تنوع وثراءء إذ يتم تصويره على أنه كتلة أحادية جامدةء يسهل إصدار الأحكام 
التعميمية عليها بالتخلف. 

لا مجال للتراخى إزاء الأخطاء ومكامن القصور التي تعتري المناهج المدرسية في 
البلدان الغربيةء في ما يخص صورة الإسلام والمسلمين. نشدد على هذا من منطلق 
حرصنا على سلامة المجتمعات الغربيةء التي ننتمي نحن المسلمون في الغرب إليهاء 
من داء الاستعلاء الحضاري أو آفة النظرة المشؤهة نحو الآخر» مسلما كان آم غير 
مسلم. 

ونحن إذ نذكر ذلك؛ فاننا نوه أيضا إلى ان تغييرا قد طراً هي لديل يحض تاهج 
المدرسية في آوروبا في ما تعلق دصو ة اکرو قاش إلى ذلك؛ برامج التواصل 
والتفاهم ونبذ الكراهية التي تجري على هامش العملية التعليمية في بعض البلدان 
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الأوروبيةء علاوة على توفر المزيد من المراجع المنصفة بشآن الإسلام والمسلمين في 
المكتبات المدرسية والعامةء وهو بمتابة تحول جدیر بالاهتمام والتشجیع» کي يصل 
اوا تی آ عة من الفهم الصحيح والتواصل الحسن. 

وفتي عن القؤل آن تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في المناهج الدراسية فى 
البلدان الغربية؛ لا شك أنه سيكون داعما لمساعي تعزيز الحوار بين الحضارات 
والكف من التمترس. خلف الآحكا التبطية اللسبغة 


الحضور المسام ب أوروبا 


الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحدُيات وأدوار مطلوبة 


لقد كان الأداء الإعلامي في الواقع الأورويي» قي بعض الحالات» مخْيّبا لآمال 
التواصل الإيجابي» ومضمارا للتحامل والتشويه. 
وإذا كان لاختراع المطبعة في أواسط القرن الخامس عشر أهميتهء فإن لعصر 
وسائل الإعلام الجماهيري» فعاليتهء في التآثير على النظرة السلبية للاسلام التي 
تحملها قطاعات من الجمهور في آوروبا. فمن جانب؛ كان للظاهرة التي يطلق 
عليها الإعلاميون «القرية الكونية» آثارها في تعزيز التواصل الإنساني» وتوفير 
أرضية رحبة للتعارق البشري» ولكنٌ الأمر لم يكن في جانبه الآخر كفيلا بتجاوز 
تعقيدات الماضي. 
فالبشرية أصبحت قادرة بالفعل على مشاهدة ما يدور في الجانب الآخر من 
البسيطة؛ ولكنٌ القدرة على المشاهدة لم تكن لتعتي القدرة على فهم خلفيات 
المشهد أو تفسيره. كان هناك الكثير من الخلفيات التي غابت» وما الات تین 
وعي الجماهير إن الواقعة الواحدة قد تحمل آكثر من تأويل ومعنىء حسب کل بيئة 
اا اق ا وا جا وا الإعلام تخفق في تعزيز التفاهم 
الممأمول؛ إن لم يتعمد بعضها تشويه الحقائق وترسيخ علاقة الخصام والقطيعة 
والصدام» أو على الأقل المبالغة في تضخيم الجوانب السلبية على حساب غيرها. 
وما يفاقم الموقف أن الصناعة الإعلامية متهمة» بحسب كثير من الخبراءء بعده 
ا بالدفة والموضوعية في العرض» بل وبممارسة ري بت و بدون 
قطدد. والتتبجة أن الهيفة الاڈ اة والتفةة والسيتها لم تفلح أحيانا في القفز 
على الانطباعات المسبقة السلبيةء والأحكام الجائرة المستقلة في العقل الجمعيء 
بل سقطت في مستتنقعهاء وعززت الصور الذهنية البائسة في الغرب» كالنظرة 
القلقة إلى الإسلام. 
ولهذا؛ فإننا لا نبالغ إذا ما حذرنا من خطورة التغطيات المنحازة أو المسيئة أو غير 
الدقيقة التي تأتي في بعض وسائل الإعلام لما يتعلق بالشأن الإسلامي من جوانبه 
المختلفة. وهذه ظاهرة معروفة وتؤكدها دراسات أجريت في الغرب والشرق على 
الک من الخالات زعا وان کان غافلا کارا گما هی طاهن إلا أن اسمن 
في عمومهم لم يقوموا بما فيه الكفايةء يتعديل هذه الموازين.ء علاوة على أن الواقع 
المرير للعالم الإاسلامي هو بحد ذاته عامل مشجع على ممارسة التشويه وإن كان 
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الحضور المسام ب أوروبا 


ذلك الواقع لا يبرر أي إساءة آو تحامل. 

لا ریب اَن عهداً طویلا من إهمال المسلمين في أوروبا لوسائل الإعلام وآهميتها 
ی N‏ أ نسازهةا الى الحضور الاذدة 

قد انقضى. ومن نافلة القول آن عليهم اليوم ان يسارعوا !سى 3 
فى المضمار الإعلامي» وأن يعملوا على نقل الصورة الصحيحة عنهم للراي م 


وأن يعوا إلى عرض دينهم دونما تشويه او دحير. 
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الوجود المسلم قي اوروبا. صعویات وتحديات وآدوار مطلوبة 


/٠١‏ الظاهرة العنصرية وخطاب الكراهية والتشويه: 


عندما برزت التيارات العنصرية واليمينية المتطرفة في أوروبا مع بداية التسعينيات 
من القرن العشرين؛ اتضح آن المسلمين كانوا غالبا في مقدّمة المستهدفين بخطابها 
العدائي التحريضى. 

وهناك من الباحثين من يرى أن بعض المجتمعات الأوروبية قد تجاهلت وجود 
المهاجرين الدين آصبحوا يعيشون على هامشها ابتداء من أواسط القرن العشرين. 
وآظهرت لا مبالاة بوجودهم. آي أن المجتمع اة ولم يثر ضجة بشأنهم لأنهم 
كانوا قوى عاملة مطلوبة لتحقيق الرفاه الاقتصادي في البلادء ولكنٌْ الأمر لم يدم 
على هذه الشاكلة مع ارتفاع معدلات البطالةء فأصبح «الأجنبي» ضحيّْة للكراهية 
ومتارا للجدل والاتهامات» ومن بعد ذلك جاء التركيز على تخصيص المسلمبن 
بالخطاب المعادي هذا؛ لنصبح آمام ظاهرة «العنصرية الانتقائية» وخطاب الكراهية 
ضد الإسلام. 


وتسعى التيّارات والأحزاب العنصرية غالبا إلى تبرير مواقفها العنصرية بتقديم 
ذرائع سياسية واجتماعيةء كأن تعبّر عن مناهضتها لوجود الأجانب فى البلد بناء 
على أن الأزمة الاقتصادية تقتضى إعطاء الأولوية فى فرص العمل لأهل البلاد 
الأصلية. 


مد 


وعندما ننظر إلى واقع المجتمعات الأوروبية بشكل عام؛ فسنجد أن بعضها بالمقابل 
قد شهد تطوّرا واضحا على طريق القبول بالتعدّدية في الأصول الدينية والعرقية 
لشركاء المجتمع الواحدء فأخذ يخطو خطوات في الاتجاه الصحيح مع تفاوت بين 
بلد وآخرء وإن حدث في بعض الحالات أن تراجعت بعض المجتمعات خطوات إلى 
الوراء. 

مع هذا المد والجزر؛ يجدر تاكيد ن الظاهرة المنصرية. على ما تستدعيه من قلق 
كبير خاصّة في ما يخص بعض الأصوات المناهضة للإسلام والمسلمين. والتي 
تمارس عنصرية انتقائية؛ إنما هي في مجموعها تبقى ظاهرة هامشية بالنظر إلى 
الإطار العام الرحب للمجتمع. ویحدونا الأمل أن نقول إن الوقت الذي كانت فيه 
الأقليات التي تعيش في البلدان الأوروبية تواجه التضييق الشامل أو حتى حملات 
اقستفسال رالإبادا هد سض إلى غير وخهة 
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الوجود المسلم فى أوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبه 


الحصور المسلم بج أوروبا 


ثالثا/ مسلمو أوروبا والدورامطلوب: 


ما هى الملامح العامة للدور المطلوب فى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تكتنف 
الوجود المسلم في أوروبا؟ 

مع نمو الوجود المسلم في آوروبا والتطؤر الكمي والنوعي الذي طرآً عليه في العقود 
الآخيرة؛ تزايد الاهتمام بمسالة دور المسلمين في الديار الأوروبية. فعندما تتجدر 
مجموعة بشرية فى بيئة ماء فإنها تيدأ بالتفاعل مع شتى مجالات الحياة فيه 
وتبدا القضايا بالتبلورء ومنها مسألة الحضور والدور والمواطنة. 

ومن الملاحظ أن الاهتمام بهذا الدور لم ينشاً مع التشكل الحديث للوجود المسلم 
هته القازة آلدض برز بدءا من منتصف القرن العشرين» بل جاء الحديث عن 
هذا الدور وتلك المواطنة متأخُراً ولعلّه أصبح شاغلا من الشواغل المطروحة بقوة 
مك قمسضات: اتقون العشرين أو ما بعدها. فالوجود المسلم الجديد نسبیا في 
هذه القارة» كما نعرفه اليوم» كان عليه أن يواجه في العقود التي سبقت تحدیات 
ويستوفي احتياجات بدت أكثر إلحاحا من أي شيء آخر. 

قفي غرب القارة الأوروبية؛ كان معظم المسلمين قد جاؤوا كمهاجرين؛ فآخذوا 
یرکزون جهودهم على كسب أرزاقهم وتتبيت أوضاعهم المؤفته هي الت 
الحديدة. متوجُهين أيضاً إلى توفير احتياجاتهم الدينية والثقافيةء وضمان تنشئه 
سليمة لأبنائهم الذين آخذوا يتفتحون على حياة من نوع فريد . 

أمّا فى شرق القارة الأوروبيّة؛ فإِنُ الوجود المسلم التاريخي قضى عقودا مديد من 
القرن العشرين قابضاً على جمر دينهء أو باحثا عن هوية مفقودة في ظل العهد 
الشيوعى الذى ضيّق على الدين وصبغ الدنيا التي حكمها بصبغته. وقي ما بعد 
دخل مسلمو شرق أوروبا مرحلة البحث الجديدة عن الذات» وهي مرحلة غلبت 
عليها الحروب والتوترات السياسية والآزمات الاقتصادية. 

وفي كل الأحوال؛ فان لحضور المسلمين في الديار الأوروبية بقبضیاته وا رامات 
ومن المنتظر أن يساهم الوجود المسلم في ضمان السلم الاجتماعي الأوروبي. كه 
أن الدور الذي يرتضيه الإسلام للمسلمين أينما كانوا؛ ينبغي أن يكون إيجابي 
ونافعاً ومثمراًء وكثيرة هي الإشارات القرآنية والنبوية التي تؤكد هذا المعنى. 
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الوجود المسلم في أوروبا. صعوبات وتحديات وآدوار مطلوبة 


الحضور المسام بج أوروبا 


إن مسلمي آوروبا مدعوون بالتالي إلى العمل من أجل الصالح العام» مدفوعين 
في ذلك بباعث إسلامي» وبالتزام مترتب على المواطنةء وبتوجه إنساني وأخلاقي 
کریم. 


إن المواطنة تقوم كذلك على إدراك الواجبات» والوعي بالحقوق» ولكن المسلم وإن 
كان لا يتجاهل حقوقه؛ فإنه يحرص على أداء واجباته على النحو الأمثلء وربما 
يقدمها على طلب ما له من حقوق» دون أن يغفل في ذلك رقابة الله تعالى التي 
تصاحبه في كل حركة وسكنة. ۰ ۰ 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يسعى الإنسان المسلم إلى أداء دور فاعل فى 
محيطة الاجتماعي» زان يتمتع بروج المبادرة وفق اللغيار الذي أشار إلية الرستول 
الكريم صلى الله عليه وسلم» فالذي «يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن 
لا يخالطهم ولا يصبر على آذاهم» وكذلك يسعى لامتلاك روح إيجابية تفيء على 
الآخرين بخيرهاء كيف لا وقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى عدم الانصراف عن 
أعمال المعروف وجهود التثمير حتى ولو قامت على آحدنا الساعة؛ «من قامت عليه 
الساعة وبيده فسيلة فإن استطاع آلا يبرح مکانه حتی يغرسها فلیفعل». 


وانسجاماً مع هذا الفهم؛ فقد جاء في «ميثاق المسلمين في أورويا» «إِنْ المسلمين 
في آوروبا بصفتهم مواطنين آوروبیین» يعتبرون ان من واجبهم آن يعملوا من آجل 
السالح العام را بكرن رصم لى آذآ زاجباهم كخرضهم هلى الطالة بحتوقي 
بل مقدم عليها. وأنْ من مقتضيات الفهم الإسلامي السليم» أن يون اللسلم مؤاظنا 
فاعلا في الحياة الاجتماعيةء منتجا ومبادرا وساعيا لنفع غيره». 


o 


الوجود المسلم قي آوروبا اتقات وتحديات وأدوار مطلوبه 


الحضور المسلم ب4 أوروبا 


أبعاد الدورامطلوب: 


وللوقوف على آبعاد الدو اللطلوب فى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تكنتص 
الرجود اللمسلم قى آؤرديا يمكن تناول ذلك عبر ثلاثة محاور متكاملة تمش إجمالا 
ملامح عامة لهذا الدور المطلوب: 

۱/ ترسیخ المبادی الإنسانية والحضارية» واستقرار جملة من المغاهيم 
الأساسية لدى مسلمي آوروبا: 

ينبغى أن يؤّخذ بعين الاعتبار أن استقرار جملة من المفاهيم والمبادئ المستقاة من 
توجيهات الإسلام» والمؤكدة هي القيم الإنسانية الحضاريةء وتحولها إلى سلوك 
ظاهر؛ یشکل دعامة أساسية لاستقرار المسلمين في أوروبا وحفاظهم على وجودهم 
وتأثيرهم الإيجابي في مجتمعاتهم. 

ويتمتل الدور المنشود على هذا الصعيد في عدد من المسؤوليات والأدوارء 
منها: 

أ/ مسؤولية التعريف بالإسلام وترسيخ القيم والمثل الإسلامية في صفوف 
مسلمي أوروباء وإبراز فقه إسلامي بناسب مقتضيات العصر وخصوصيات الوافع 
الأوروبي. 

ب/ مسؤولية المؤسسات الإسلاميه هي تمزيز الوجود الإسلامي في أوروباء آي 
تكريس الجهود والإمكانات للحفاظ على الوجود الإسلامي في أوروبا باعتباره 
جزءا من المجتمعات الأوروبية» والعمل على تثبيته وتدعيمه قو بد ووه الفاعل في 
التواصل الحضارى. 

ج/ العمل على حضور المسلمين في المجتمعات الأوروبية ومساهمتهم في مجالات 
حیاتها المختلفة؛ الاجتماعية والتقافية والاقتصادية والسياسية. 

د/ التشجيع والعمل على تحقيق الاندماج الإيجابي للمسلمين» وآجيالهم الجديده 
على وجه الخصوص؛ في المحتمعات الأوروبية؛ اندماجا يجمع بين الحفاظ على 
الشخصية الإسلامية من جانب؛ وممارسة المواطنة الصالحة من جانب آخرء خدمة 
للصالح العام وتحقيةا لمبادئ النصح والانسجام والازدهار لشعوبهم الأوروبية. 
ه/ الافادة من التقدم والتطور الذي حصل في الغرب في أوجه الحياة المختلفةء 
العلمية والثقافية والاجتماعية والمثل والقيم الإنسانية الصالحةء التي هي نتاج 
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الوجود المسلم في آوروبا صعوبات وتحديات وآدوار مطلودة 


الحضور المسام ب أوروبا 


جهود إنسانية وبحوث علمية. 

و/ إبراز صورة الاسلاحم الصافية والتعريف بمتله وقيمه اللائنتتاتة الحضاربة 4 
ی چ ا ي ڊ : ريه کی 
لمجتمعات الاوروبيةء وإبراز أثره الحضاری فى ميادين العلوم المتعددة از 
. مه | | دم | ۰ 

ا وار النقافي والحضاري بين المسلمين وآصحاب الأديان والعقائد 
ق حری؛ والعمل على التفاعل معها وصولا إلى توطيد اا ا 
هي المجحتمعات الاوروبية. ۰ . 


ج المساهمة فى الجهود الرامية 2 8 : 
كويد التميية. والدفاع عن حقوق الإنسان 


۳۷ 


الحصور المسلم ج أورویا س x‏ الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوية 


مفتضيات المواطنة: 

تتمشل إحدى ملامح لدور المطلوب في دعم عملية الاندماج الإيجابي وتعزيزه . 
الايجابى والفاعل صمن النسيج التعددىي لحتمعاتهم الاو وبية؛ وهو حصور 
عى تعزیز مشاركتهم المثمرة في شتى المجالات الحميدة. 

لقد جاء في «ميتاق المسلمين في آوروبا» أن «المسلمين في أوروبا مدعون إلى 


ومن الآهمية بمكان التعامل مع مسألة الاندماج بوصفها (Proeess) ila,‏ 


أي أن الاندماج ليس نهجا فی اتجاه واحد» بل هو یقوم علی تفاعلات EINER‏ 
وعطاءُ وی عدد مں المسارات» متل المسار القانوني» والمسار السياسي» والمسار 
ففى المجال القانوني ينبغي التحقق من مدی اشتمال الأنظومة القانونية على 


e 


المواصفات التى تكفل حالة من الاندماج الإيجابى في شتى المجالات. 

إن أطراف المستوى المضاسي موسخها آن تحت عملية الاندماج وتمضي بها 
الآأمر مسؤولية أدبية على الأطراف السياسيةء بان تتولى تحفيز عملية الاندماج 
وتعزيزهاء مع الحرص أيضا على إشراك من يرام إدماجُهم في المساعي الجاريه 
بصورة لا تتماشی مح روح المشاركة المنشوده. 

ن امسار التعليمي يتصل مباشرة بعملية الاندماج» خاصة عندما يتم اعتبار المدرسهة 
هى المؤسسة الأولى والأساسية للاندماج في المجتمع. ويعنى ذلك أن أداء البيئة 


۸ 


8 : 
لوحود المسلم قي آوروبا . صعوبات وتحدبات وآدوار مطلودة 


الحضور المسلم ب أوروبا 


المدرسية» | چ > ٍ 
م سو كمؤسسة تعليه ا < ۴۳ ٤‏ 
f.‏ : ا مھ ھځ اح 4 او کے کا < 1 لات و ۰ N FREY‏ 


ولا ی ١‏ ألحنا E d‏ 
ا العمل لاقي في عملية الاندماج» فالتتافة والآداب 
شا ااا ّ | ج تد فال في حمل هیا الاتنساج زان اتقنگن من 
i Han‏ 7 لصعوبات والاختلالات الماثلة على هذا الصعب 
تقديم معالجات متجدّدة لها في الاتجاهات الباءة. و 


ھا آن الیش ف م : 
م وما تشتمل عليه من مضامين؛ فى عملية الاندما ۰ 
٠ ۰ ^‏ ۰ 
يعتفظ السان الأقتصادق بأهمية خاصسة د 
دې باهميیهة خاصه في موضوع الاندماج» لأن الات 


الاجتماعية التي لا تتمته 1 

مہ بمكاسب مجتمع الرفا و ا 2 
rs‏ ت ادا ن فاه يسهل عليها أن تندفع إلى | : 
لتعيش حالة تختلط فيها عوامل الاة ا ەا“ ا“ e‏ فع إلى لهامش› 


۳۹ 


الوجود المسلم في أوروبا . صعوبات وتحديات وأدوار مطلوبة 


الحضور المسلم ب2 أورويا 


/٣‏ أن يكون المسلمون فى أوروبا جسرا للتواصل والحوار بين آوروبا والعالم 


يجدر التذكير بان مسلمي أوروبا يشتركون مع مسلمي العالم بآصرة الانتماء 
الديني» وينتمون هي الوقت ذاته إلى أوروبا كإطار جغرافي وفسيفساء بشرية 
وثقافية باتت تعددية الملامح وغنى عن القول أن المسلمبن يعيشون في آورویا علی 
شکل أقليات أساسا > وهو ما یکسب وجودهم خصوصیيات ويجعل دورهم بالمقابل 
es‏ بمحددات. وإذا کان اواد بحد ذاته عملية تفاعليةء تقوم على التواصل 
والتعاطي مع «الآخر؛ فان الأقليات تكون ضمن هذا السياق في سقدمة الان 
بملف الحوار هذا. فهي ابتداء ء تعيش حالة تفاعلية مع مجتمعات الأغلبية. > والمنشود 
في الأصل أن تكون تد السالة متة بروحٍ التفاعل الاي وقائمة على آساس 
التبادل البناء والتواصل المثمر. من Kê a‏ یدرک المرء أن الأقليات المسلمة لها 
موقعها المتقدم» . بحکم خصوصیتها هده» هي مسعی مسعى الحوار الحضارى والتقافي. 
ويجدر بمسلمي أوروبا أن يتحمّلوا مسؤولية خاصة في تفعيل الحوار الحضاري 
والثقافي وتطویره على آوسح المستويات. خاصة مح الحرص على ألا تكون مسألة 
الحوار عملية مقتصرة في آدواتها آو ماآلاتها على فطاعات محدودة» آو مقتصرة 
على العلاقات الدبلوماسيه بين ممٿلي الدول» أو أسيرة للمنتديات وصالونات 
النخب» أو شأنا بُكتفى فيه بالخطابات والإعلانات وحسب. 


ويتحقق دور مسلمي أوروبا كجسر للتواصل بين هذه القارة والعالم الإسلامي؛ عبر 
جملة من الأدوار والمسؤوليات» من قبيل: 

أ/ دعم الحوار بين الحضارات» وتعزيز أجواء التفاهم بين الثقافات والمنتمين 
إليها. 

پار قش تشجيع الحوار بین اأ ورا راف المعتدلة الفاعلة في ا الإسلاميء 
ج/ الدفاع عن القضايا العادلة. من منطلق إنساني ينحاز إلى الحقوق والعدالة 
وبناهض الظلم والجور. 


م ا e‏ فان العالمين» آي آوروبا والعالم الإاسلاميء شاي آرضية 


الفصل الثاني 


العرب بے أوروبا 
من الهجرة إلى المواطنة 


الأستاد أحمد الراوى 


العرب هي أوروبا من الهجرة إلى المواطنة ت الحصور المسام ب2 أوروبا 


محنويات الفصل التاني 
سک 
* الوجود العربي في فرنسا 
* الوجود العربي في بريطانيا 
* الوجود العربي في شرق أوروبا ووسطمها 
* الوجود المغربي في أوروبا 


ا 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة د الحصور المسام ب أوروبا 


مد خل: 


تركز الوجود العربي في أوروبا غي الشطر الغربي من القارةء وبخاصة في كل من 
فربسا وبریطانیا ودول البینلیوکس (هولندا وبلجیکا ولوکسمبورغ). وقد انفکست 
العلاقات الاستعمارية السابقة والارتباط اللغوي والثقافي على هذا الوجود. 
فبينما فضل المهاجرون من المغرب العربي ولبنان وسورية العيش فى فرنساء وجدنا 
المهاجرين من بلدان عربية أخرىء كاليمن والعراق ومصر وفلسطين؛ يفضلون 
العيش في بريطانيا. 


كان ذلك هو ما عليه الأمر غالبا حتى الربع الأخير من القرن الميلادي العشرين. 
الدي شهد تحولات في طبيعة الهجرة واتجاهاتها وأنماطها. 

فإثر تضييق منافن الهجرة إلى آوروبا مع الأزمة الاقتصادية في أواسط السبعينيات؛ 
ومع تردې الأوضاع العامة في عدد من البلدان العربية؛ دشآت اتجاهات جديدة 
من الهجرة. ققد أصبح المهاجر العربي يستنفذ كل الفرص المتاحة له للعيش في 
آي بلد أوروبي غربي کان ومن هنا تزايدت أعداد العرب في دول أوروبية لم تكن 
وسویات تقليدية للهجرة العربيةء كالدول الاسكندنافية, والمنطقة الناطقة بالألانة 
(آلمانياء النمساء سویسرا)ء كما نشا وجود عربي مستقر فی عدد من بلدان وسط 
أوروبا وشرقهاء محاولا الاستفادة بصفة خاصة من التحول الاقتصادي الذي مرّت 
وتمر به هذه الیلدان وانتعاشها الاقتصادى الحالي والمرتقب مع انضمام عدد منها 
إلى الاتحاد الأوروبي. 


ويمكن أيضا ملاحظة تأثير القرب الجغرافي على منابع الهجرة العريية إلى أوروباء 
فالحضور العربي في اليونان وقبرص. مثلا؛ نیع ساسا من بلاد الشام كما من 
مصرء بينما انعكس القرب الجغرافي بين إيطاليا من جهة؛ وليبيا وتونس من جهة 
آخری؛ على حضور المهاجرين والاستتمارات من هذين البلدين العربيين في إيطاليا 
(مع ملاحظة أن ليبيا كانت في السابق مستعمرة إيطالية). كما يمكن لنا أن نعتبر 
حجم الحضور الليبي في مالطا وحجم الحضور المغربي في أسبانيا شاهديّن على 
تافر انقرف الجغرافي على حركة الهجرة من العالم العربي. 

ومع ذلك؛ فإن هذه الاتجاهات لا تكشف لنا عن طبيعة التنوع في أغراض الهجرة 
ومراميها من البلدان العربية إلى أوروبا. فالعوامل التي أذت إلى الهجرة متعددة 
بما طبع الحضور العربي المهاجر بطابع خاص مميّز بين بلد أوروبي وآخر. 
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الحضور السام ج أورويا ب المرب في اورويا من الهجرة إلى المواطنه 


وغني عن القول أنه ليس من اليسير استعراض واقع الوجود العربي في آوروبا 
بالدقة المآمولة. فأوروبا قارة متوزعة على آفاليم عدة ومتضمنة أكثر من آربعين 
دولة. ورغم بعض القواسم المشتركة في ما بين هذه الأقاليم والدول؛ فإن لكل منها 
واقعه الخاص بهء والذي يجعل إصدار حكم تعميمي على واقع الوجود العربي قي 
هذه القارة بأسرها أمراً غير جائز. 
وعلاوة على ذلك؛ فان المصادر المتعلقة بأوضاع الجاليات أو الأقليات إجمالا في 
البلدان الأوروبيةء ومن بينها العرب؛ تتسم بقلتها وعدم دقتها وغلبة التقديرات 
عليها وشيوع التضارب الواضح في ما بينها. 
واا الکو آن الاحصاءات المتوفرة في بعض البلدان الأوروبية لأعداد المصنفين 
لی کیم ا جاتبسن خد الفئة أو تلك؛ غالباً ما تكون متقادمة. أو أنها غير دقيقة 
لجهة تحديد المقصود بالعريي (الذي يورد فيها حسب انتمائه إلى قطر عربي 
فخت شد بقصد به أحيانا حامل جنسية (مواطنة) قطر عربي ما؛ وقد يُقصد 
به أحياناً أخرى كونه عرينَ الأصل بغض النظر عن جنسيتهء بحيث يدخل في ذلك 
حامل جنسية البلد الأوروبي الذي استقر فيه. ۰ 

A XK F8 


وعندما عزمنا على تناول ملف «العرب في آوروبا »؛ كنا ندرك ما يحف هذا الملف 
من صعوبات في مصادر المعلومات ودقتهاء ولهذا فضلنا الوقوف على جوانب 
اة ن الشهد الإجماتي الكت لطاب ااا سوسم آن عدا عبن آتراسات 
المعمقة» مما لا يتسع له هذا اقا وقد اخترنا بناءٌ على هذا آن اا الأضرواء 
على حالات محددة» لتعين بحد ذاتها على إدراك المشهد العام للوجود العربي هي 
القارة الأوروبية. 

إذ سنقف في هذا المحال على حالة الهجرة العربية في آبرز وجهتين آوروبيتين 
للهجرة العربية. هما فرنسا كأبرز وجهة للهجرة العربية إلى أوروبا من الناحية 
العدديةء وبريطانيا كأبرز وجهة للهجرة العربية إلى أوروبا من الناحية النوعية. 
كنموذج مع عدم إغفال ما للبلدان الأوروبية الأخرى من خصائص اتسمت بها 
المجرة العربية إليهاء وما تشهده في الوقت الراهن من تحولات مميزة. 

وینما انط 5 لاف شرن اطا وومطها شل س1 عة مقار ايسا 
بالمقارنة مع الحالة السائدة في غرب القارة الأوروبية؛ فبغرض التعرف على طبيعة 


٤“ 


هه حالة 
۵ه حاله 


هه حالة 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة 


ا الحضور المسلم بے أوروبا 


ا العربي في هذه الیلدان» التي توصف اا ب»جلدان التحول»؛ AE‏ 
وخ على مو ڪا بينهاء هو تشیکیا وسلوفاکیاء یصلح بدوره لتشکیل 
کون اوس هن عموم هده الیلد ان حتی می وچور فوا ن 2 با 

1 رق < يمكن إغفالها بين بلد 
وعلاوة على ذلك؛ فقد وقع اختيارنا فى هذه الو 
لتسليط الأضواء عليها لجملة من الأسباب 
تعد إحدی آکژف الجاليات العربية lee‏ 


رقة على الجالية المغربية في أوروبا 
التي أوضحناها بالتفصيل. خاصة وأنها 
| ی .تقار لاور 

ا نستعرض هذه الورفة واقع الوجود العربى فى 
يشهدهاء عبر تسليط الأضواء على الحالات التالة. 
ه حالة ۰ 


اوروبا وبعض التحولات التى 


الوجود العربي في فرنسا. 

الوجود العربي في بريطانيا. 

لوجود العربي في شرق أوروبا ووسطها. 
الوجود المغربي في آوروبا. 


¥ 


العرب فى آوروبا من الهحرة إلى المواطنهة 


الحصور المسلم ج أوروبا 


الوجود العربي في فرنسا: 


كانت فرنسا موثلا مبكرا للهجرة النخبوية العربية منذ القرن ا 
| | 2 2 
خا ا عدد من الرواد» ولو لمدة من الزمن. | 
4 ۰ 2 تة با ۽ استاسا: 
لكن ذلك لم يكن بالأعداد الكبيرة» وكاد يقتصر على العاصمه ارس ا 
ال منحی آ < انتقال أعداد كبيرة من العرب إلى فر 
تم اتخد الهجرة e‏ : د ا اک اک کی کک 
الهحرة افع اا el‏ ومن ناأافدة علافة اکر الاستعماري لمعمر 
جره بد ك و 
ظا . ۰ 
1 چ چ چو ۰ اطق ۰ dl‏ 
: لذات ملحوظا فى فرنساء وا فی 
: الجزائری با 
لهذا كان الوجود الجزائري بالدات : ا تشر : 8 
الانشاءات فى عموم البلاد تقريباء علاوة على المناطق الساحليهة لطلة على اليح 
واو 0 ای 
۰ 7 آازیقة ملاین وذ 
ويمكن تقدير أعداد العرب في فرنسا اليوم بما يزيد على ارد نصف 
الليرن نفك وخناك من يصفد بهذا العدد كثيرا. 
2 ۵ ة النخبوية التى بقيت مستمرة إلى فرنساء 
ذلك؛ لا يمكن إغفال الهجرة العربيه النحب بشي با 
e‏ تر احء مكانة فرنسا وإشعاعها في عالي 
وإن لم تعد ملحوظة كالسابق» بسبب تراجع ا 
. التغطية على هذه الهحرة النخبوية بالوجود العمالي بي لكثيف 
ar.‏ : : 
الأراضى الفرنسية. ۰ ٤‏ 
1 طك لا رسكتا أيضاً أن فل الجاذبية 
فى معرض الإشارة إلى الهجرة النخبوية تلك؛ لا يمكنن ايضا e‏ ۳ 
حدے ٿن قاتا الكر ال 
جاب a‏ ِ چو 2 ‌ ج 
عشر» وإن تراجع دورها در 1 
إن إحدى الملاحظات الهامة التى يمكن إيرادها في هذا الشأن؛ ان الوجو ar!‏ 
ات 2 الأنظرة للوحود 
فى فرنسا هو وجود عربي الطابع» مغاربي المسحه»ء وهو 1 ا 
مطابقة للنظرة إلى الوجود المسلم فی هذا اليلد الاوروبي م و 
العربي مطاد ا جو لعكکس 
OTT‏ ا ت الاك الف 
والملاحظة الثانية؛ أن المرب في فرنسا يشكلون بالفعل جزءا من الواقع الفرنسي 


٤۸ 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة 


ت الجضور المسام ب2 أوروبا 


الراهنء بكل ما لذلك وما عليه خاصة مع تآثير الخلفية اللغوية الفرنسية الأصلية 
للمهاجرين العرب الى فرنسا والتي جعلت التحاقهم بالواقع الفرنسي أيسر نسبيا 
بالمقارنة مع الذين هاجروا إلى بلدان أخرى كالمانيا مثلا. ومع بروز الجيل الثالت 
«مهاجرین»» لنتحدث عن «مواطنىن»» چ الآأمر لم بعد يتعلی بوحود مۆفت وطارئ؛ 
وإنما بوافع مستعر وراسىخ» مهما شايه من الصعوبات والتحدبات. 

معطيات عددیه وحقائق: 

في فرنساء هم من صل مغاربي ومن إفريقياء حسب الترتيب التالي: الجزائر 
المغرب» تودس» السنغالء مالي الزائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً). 
الكاميرون» ساحل العاج» الكونغو مدعشقر؛ موریتانياء مصر. ومن أوروباء يأتي 
لبناني و1 آلاف سوري› کما لو حد ۲ آلاف يحملون «الجنسية الاسرائيلية 
اسياء هناك عشرة آلاف باکستاني من بين الجنسيات الأخرى. 

وي سنة ۱۹۹١‏ بلغ عدد العمال في قرنسا من أصل أجنبى الا مته 
ا ا و من الجزائر. و من المغرب» ۷١ EE‏ من توذنس. 

ويأتي اللبنانيون في طليعة النشاط الاقتصادى للجالية العربية فى فرنساء بعد 
آن دععتهم ظروف الحرب في بلادهم إلى الهجرة واستقر عدد كبير منهم في 
فرنسا التي تربطهم بها علاقة تاريخيةء وأقاموا العديد من المؤسسات التجارية 
والنقافية. ويمتلك اللبنانيون مطاعم ومجلات تجارية معروفة في أشهر شوارع 
باریس باللاضافة إل المكتبات ودور النشر والطباعة والمؤسسات الاأعلامية. 


( » ومن 


ومن الأمثلة البارزة «إذاعة الشرق»» ولها بث قوي وشبكة مراسلين واسعة ومؤسسة 
إعلانية وإمكانيات ضخمة جعلتها من المنابر الإعلامية العربية المهمة. وبالنظر إلى 
ما يملكه اللبنانيون من خبرة اقتصادية وإمكانيات ما 
تمكنوا من تنشيط الحركة الافتصادية العربية في فرنساء وحركة التبادل التجارى 
والفادکات الاقتصادية العربية-الفرنسية من خلال مكاتب الخدمات الاقتصادرة 
والتجارية والاستشارة القانونية واستثمار رؤوس الأموال العربية القادمة من 


الخليج أساسا. 


لية ومستوی تقافي کا ققد 


۹ 


العرب فى أوروبا من الهجرة إلى المواطنه 


n, 0 *‏ 
الحضور المسلم ب4 اوروبا 


المعبّر عن الوجود العربي المستقر في 


ومن فرنسا تصدر عدد من 
ترفسا اويا 
٤‏ العريية فى فرنسا كإذاعة البحر المتوسطء» وإذاعه 
وعدد من الإذاعات المحلية الأخرى. 


کا آن هتاك عدا من آلاأذاغنات 
ال و الاسة فرقم اد برب الحربي 
فضلاً عن إذاعة السلام» التي تبث من ليونء 
EY‏ | الكت والمطبوعات والمواد 
الفرنسية الآأخرى مكتبات لبيع : 


ela:‏ آوروبية من نوعها في 


وتضم باريس والمدن 
: 7 : > * د لو4 ی س 
الواقع على نهر السين بباريس أبرز منشأة ثقافية عرد 
a e‏ 

وروبا بر ا ) 

المكتا فى العاصمة باريس كل من الرساله الغ التو ا 

 » ۰ : 0 :‏ ج ه 
,8 والشرق والقلم والبدر والبستان وسنا. وقي م ليون يشار ! 


رشد وابن سراج و e‏ 
منک التوحيد والمدينه» وهي مدينه سر 
تنهض فى فرنسا الكثير من النشاطات التي تحدم 
وددھص سے : #3Ê‏ 2 

لبلادء من مؤتمرات وندوات ومعارض؛ ولعل ابرزه ر یل) من کل عام؛ 
اا a ES‏ الاسلامية فی فرنسا ھی نیسان (ابرد پا 

يميمه . 0 2 تضى“ الكشر من الندوات وورشس العمل 
9 =3 أكثر من ماتة الف زاتر؛ و یسصمسں یر 

والمعارض والفعاليات المنوعة. 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة 


ت الجضور المسام ب أوروبا 


الوجود العربي في الجزرالبريطانية: 


بالنظر إلى التطابق النسبي بين صفة المسلم والعربي فى فرنسا؛ يبدو الأمر مغايراً 
إلى حد كبير في بريطانيا. فهنا نجد أن الغالبية العظمى من الوجود المسلم فى 
المملكة المتحدة هو وجود ذو خلفية آسيويةء وبخاصة من شبه القارة الهندية التى 
كانت يوما ما «درّة التاج البريطاني» وإن كان العرب يشكلون مع ذلك نسبة ملحوظة 
ضمن هذا الواقع. 


حتى الريع الثالث من القرن العشرين؛ اتسمت الهجرة العربية إلى بريطاني 
بملمَحينء هما الهجرة النخبويةء أي هجرة الكفاءات» والهجرة اليمانية النشطة. 
وقد ارتبطت هجرة الكفاءات باختيار مثقفين ومنفيين وسياسيين وأكاديميين 
وخبراء عرب في شتى القطاعات؛ العيش في بريطانيا والاستقرار فيهاء فكان 
منهم الدبلوماسيون والطلبة السابقون واللاجئون السياسيون البارزون. علاوة 
على الكثير جدا من الأطباء والمهندسين والكفاءات الأكاديمية. وبموازاة ذلك؛ نشا 
حصور عربي مستقر نشط في ميدان الأعمالء يمكن اعتباره الأهم على المستوى 
العربي في آوروبا على الإطلاقء ويمكن تتبع أحد مؤشراته عبر الحجم الضخم 
للاستثمارات العربية في بريطانيا. كما ترافق ذلك مع التحوّل التدريجي للندن 
إلى «عاصمة للإعلام العربي» عبر العدد الكبير من الصحف والمجلات العربية 
الادرة هيا ف س ما البك القضائي والزسسات الإعاذمية اليرية 
وان طرآت تحؤلات على هذه المكانة منذ أواخر التسعينيات» خاصة على صعيد 
القلفزة الشتاة 
لقد ارتبطت بريطانيا أيضا بالطابع الآكاديمي للوجود العربيء نرا لان جاساني 
ميدان استقطاب للطلبة العرب» ولطلبة الدراسات العليا والمتخصصين في أرفع 
المجالات. من هنا؛ وجدنا أن الحياة العربية فى بريطانيا وثيقة الصلة بالحياة 
الأكاديمية والتعليم العالي والتخصصات رفيعة المستوىء وهى ظاهرة عدت الوجود 
ريي ازاقسلم اتی بریطانیا بموجات متجددة من الكفاءات. إلا أن ذلك لم يكن 
ليتيح المجال لبلورة وعي سريع وتفاعل مبكر مع الساحة المحلية البريطانية بغرض 
تطوير أفاق الوجود العربي والمسلم فيهاء طالما أن طابع الوجود العربي لم يكن 
يحمل صفة دشدان الاستقرار في الجزر البريطانيةء رغم أن قطاعات واسعة من 
طلبة الأمس تحولوا بمرور الوقت إلى مواطنين مستقرين في بريطانياء وربما دون 


0١ 


الحضور المسلم ب2 أوروبا س االفرب في أورويا من المجرة إلى الؤاظنه 


فا ملاحظة التى يمكن تسجيلها هنا؛ هو ذلك التأخر الزمني الذي لازم قيام مؤسس ات 
كفوة تواکب احتياجات الوجود العربي. !د اضطلمعت المؤسسات الطلابيةء بما هي 
شای س انشغال محدود بمتطلبات الاستقرار وتحديات الیاطھ باراد حت 
وقت قريب في نشاط الجالية العربية فى بريطانيا . وقد كانت أبرز هذه المؤسسات 
الطلابية «جمعية الطلبة المسلمين. و»اتحاد الطلبة العرب». وجدير بالذكر أن 
كثيرا من ناشطي الأمس في هاتين لمؤسستين» اللتبن استقطبتا الطلبة والطالبات 
العرب من الإسلاميين والقوميين؛ باتوا اليوم مسؤولين وقادة وشخصيات بارزة 
سواء في الدول العربية آم في بریطانیا ذاتهاء وهم یضطلعون بمسؤولیات متقدمه 
کل في موفعه. 

ولم تكن الهجرة العربية عير النخبوية إلى بريطانيا حالة ملموسةء باستتناء الهجرة 


۶ 


اليمانية أساساء التي يمكن التعّف على ملامحها في إنجلترا اليوم» ويخاصة هي 
مدينه برمنغهام. وتعيش اليوم ثلاثة أجيال من اليمانيبن في بريطانياء وهو ما يشير 
إلى تجذر هذا الوجود» والذي لم تواكبه بكل أسف حركة مؤسسية نشطة إلا قي 
الأعوام الأخيرة» كما وجدنا في ازدهار «أمانة معاذ الخيرية» في برمنغهام مثلا. 
لكنْ طابع الهجرة العربية إلى بريطانيا شهد منذ نهاية الثمانينيات تغيرات لافتة 
للانتباه. قمع استمرار الهجرة النخبوية» أو «هجرة الكفاءات»»؛ آصبح الاستقرار 
في بريطانيا هدفا مفضلا للمهاجرين العرب بدافع تحسين الفرص الاقتصاديه. 
ولأولئك المهاجرين في ظلال الآزمات السياسية والاقتصادية التي آلمت ببلدان 
عربية عبر عقدين من الزمنء كالمغرب العربي ولبنان والصومال مثلا. 


ومن هنا؛ لم يعد الوجود الجزائري في بريطانيا أمراً نادراء كما لم يعد الوجود 
العربي مقتصرا على طابعه النخبوي السابق مع نزوح آعداد ملحوظة من العراقيين 
إلى بريطانيا بخلفيات سياسية وإنسانيه. فى حين وجدنا في السنوات الأخيرة 
ودا فلسطينيا ا بتشكل إزاء اليجرد القلسطيني الآگاد دفي والافتصادى 
التقليدي. وريما تكون الهجرة الصومالية إلى بریطانیا آوضح شاهد على هذا 
ا خت اننشلت أعداد كبيرة من الصوماليين إلى هذا البلد: ضمن ما يمكن 
اعتباره أعرض موجه هجرة بشهدها ابلد عربى إلى بريطانيا في مدة قياسية لم 
تتجاوز سنوات قلائل. 

ولا يغيب عن الأذهان أن بريطانيا تَعَدٌ اليوم المقصد الأكثر هیلا فی اوی 
لطالبى اللجوء» وهو ما يفسّر هذا التغيّر المتسارع في شما الیین الدوی اق 


o۲ 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة 


د الحضور المسام ب أوروبا 


هدا اليلد الهام أوروبيا فاليا : 


ا ا يکن الجقم با الوعي المتأآخر باستحقاق المواطنة 
چ : ۰ چا و في بريطانيا. وتمه دشاط مؤسسي آنضج مما عرفاه فى 
. بق وين يدي الكثير من المؤسسات النوعية والنموذجية التی تشکلت فى 

عوام يلة الماضية. أو التي أعادت بلورة حضورها ونشاطها بشكل أكثر فعالية 
وهو ما نراه استجابة متوفعة لتحديات عريضة واستحقاقات كبيرة. 


or 


العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنه 


الحضور المسلم ب4 أوروبا 


الوجود العربي في شرق أوروبا ووسطها: 


تمثل شرق آوروبا ووسطها حالة عامة متقاربة إجمالاء بالمقارنة مع الحالة السائدة 
فى غرب القارة الأوروبية. فبلدان الشطر الشرقي من أوروبا تمتازء من بين ما 
تمتاز به بثلاث خصوصيات أثرت على طبيعة الوجود العربي فيها: 

.١‏ نها ذات ماض سیاسی واقتصادی خاص کونھا قد شهدت حکم آحزاب 
شيوعية وساد فيها النظام الاقتصادي الاشتراكي» الأمر الذي جعلها غير 
جذابة للاستثمارات العربية من جانب أو للهجرة الاقتصادية العربية من 
الاش 

۲. أنها بلدان فتحت المجال لالتحاق طلبة دول العالم الثالث بجامعاتها ومعاهده 
العلياء بتسهيلات مميزة» سواء بدافع سياسة «الصداقة الأممية الاشتراكية» 
السابقةء أو بدافع الاستثمار في القطاع التعليمي حالياء الأمر الذي جعلها 
مقفتدا هناسا للظلية القادمين هن الذول العريية: 

.٣‏ أنها تشهد تحولات سريعة. فى ما يتعلق بالسياسات ونظم الإدارة العامة 
والاقتصاد والعلاقة مع الجانب الفربي من القارة (بما في ذلك فرص 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي)» الأمر الذي أسفر عن نشوء تحولات 
متسارعة في طبيعة الوجود العربى في هذه البلدان بسبب هذه الخلفية. 
وبغرض التعرف على طبيعة الوجود العربي في هذه البلدانء الذي توصف أحيانا 

بببلدان التحرّل»؛ سنسلّط الأضواء على نموذج هام من بينهاء هو تشيكيا وسلوفاكيا 
يصلح بدوره لتشکیل تصور آوسع عن عموم هذه البلدان» حتى مع وجود فوارق لا 
يمكن إغفالها بين بلد وآخر. 

تشیکیا وسلوفاکیا نموذجا 

کانت تشیکیا وسلوفاکیا متحدتین في إطار واحد هو «تشيكوسلوهاكيا» التي بلغ 
غدد سگانها قیل الانفصال قرابة ٠١‏ مليون نسمة. وتعدٌ تشيكوسلوفاكيا سابقاء آو 
الجمهوريتان التشيكية والسلوفاكية ابتداء من سنة ۳١۱۹۹؛‏ من الدول ذات الأهمية 
فى إقليم وسط آوروباء خاصة بسبب موقعها المركزي في قلب القارة الأوروبية. 
ومواردها الغنية اسیا شرا وطبيعيا وصتاغپا: وتراگیا مدني والثقافي» وجوارها 
لعدد من الدول الأوروبية هي ألمانيا والنمسا والمجر وأوكرانيا وبولنداء وهو ما جعل 


o 


العرب في أورويا من الهجرة إلى المواطنة 


د الجضور المسام ب4 أوروبا 


هدا TEY 0 ١|‏ 
لبلد في حالة تفاعل مستمرة مع محيطه الإقليمى. 


ا ود عرفت العاصمة التشيكية براغء كغيرها من عواصم وسط 
را شرا ر ت رم ت شیر ی وی ر ر 
نذاك بین الكتلة الاشتراكية البائدة من جانب؛ والحكومات والأحزاب 
و اخر. وفد تزایدت أعداد العرب الذين أقاموا فی 
e‏ وسلوفاکیا خلال تلك المرحلة. خاصة مع أفواج الطلبة العرب الذين جاؤوا 
راسة في الجامعات التشيكية والسلوفاكية. 

Y1‏ فإن الجمعيات الطلابية التي أقامها الطلبة العرب كانت هى 
اراهن انام العربي في هذه البلادء إلى جانب البعثات الدبلوماسية. 
pi.‏ ن عليه الحال في السابق؛ فإ المرب في تشيكيا وسلوهاكيا آخذين 
حول ولو بحليا. من الوجود الطلابي المؤقت إلى الاستقرار والاندماج شض 
یکی کد کین طلاب الأمس القادمون من العالم العربي ساقاات اقرا مها 
ي لبلاد الجديدةء ومع الزيجات المختلطة ب“ کف ة التقاه ا 
توا ببيت بيوت مزدوجة الثقافات ونشاً 

جيل يحمل هوية من نوع جدید. 


و 0 العرب في تشیکیا وسلوطفاکيا على القطاعات الطلاسة ومنهم عدد 
صلبة سو ا العلياء وإلى جانبهم هناك عدد متزاید من رجال اللاعها: 
واللاجتينء والايدي العاملةء بالإضافة إلى نسبة جيدة من الأكاد 0" الأطا 
١ 6‏ ت e‏ و ياء 
يتميز بآنه نخبوي بعض الشيء ويتركز في المستويات المتوسطة والعا | 
: ي د لشيء ويتركز فى المستويات المتوسطة وا 
الاقتصادى واا تا ۰ ٠‏ ااا 
صعوية الحصول على مصادر توتق لتعداد العرب فى الجمهوريتنن التشيكة 
" 5 مه جه ` ا 8 1 2 5 5 
ا اليوم بدكهةه؛ 3 ان التقديرات تنتحدث عن نحو عشرة لاف عر 
د عا ترک | 3 
ر : اليوم. ویترکز الوجود العربي في ادن الكبریى» وکی شا ا 
) صهةه التشيكية) وبراتيسلافا (العاصمة السلوفاكية). ۰ 
E 1‏ 
عموم ‏ ن شرق آوروبا؛ هو وجود غير مستقرء نظرا للنسبة العالية من الطلبة من 
ت 0 ذلك بالمقابل؛ ان حجم اتصال هده الننةان مع العالم العربى شأ آکیر 
من حجم الوجود العربي الراهن فيها بعدة أضعاف» نظرا لعدد الذين تخرجوا م 
جامعاتها أو | چ | لر یں نجرحو مں 
ستفروا فبها ٥ه‏ محددة من الزمن . 


00 


فى أورويا من الهجرة إلى المواطنة 
۾ ۶ ۳ و ص العرب س 
الحضور المسام ب2 اورود 


خلاصات بشأن الوجود العربي في شرق آوروبا ووسطها: 
Ft = 0 ۰‏ 
فی هدهہ اليلدان ذا طابع مستقَرْ فى الأساس» لكن | حاه 


لم يكن الوجود العربي خاصة في البلدان 


کا ب 2 : 3 : TES‏ 
اللاستقرار والمواطنة اخد بالیروز التدريجي هي هده 5 


FEE, ۳ ۲‏ 1 
التى دمح تفرص اقتصاديىة وأعدة» کالتي انضمت إلى الاتحاد الاوروبي منها او 
التى فى طور الانضمام إليه في غضون الأعوام المقبلة. 
r E ۰‏ ۰ چ 4¢ 3 B8‏ | 1 بات 
الوجود العربى فى هذه البلدان يتسم بأنه نخبوي بعض الشي ويتركز في المستو 
المتوسطة والعليا من الهرم الاقتصادي والاجتماعي. ا 
فر قھا حضورا شابا إجمالاء وهو ي 
يمثل الوجود العربى فى وسط أوروبا وشرقها حضورا شاب ر 2 .0 
A‏ لأكادىمسة ا 8 1 ت ن 
ماسرظة فی فون الأعواح المقبلة. كما آن ڊروزر اتجاه E‏ 5 
قبا نة بشكل أوضح فى الأعوام اللاحقة. خاصة وان الحديث 
لبروز قضايا المواطنة ب و ج 
زال يتعلق بالجيل الأول المهاجر آساسا. 
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العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة ت الجصور المسلم ب أوروبا 


حاله الوجود المغربي في أوروبا: 


ا الجالية المغريية (نسبة إلى المغرب الأقصى) أحد أكثف الجاليات العربية 
وجودا في القارة الأوروبيةء إذ يبلغ عدد المغاربة في آوروبا نحو المليونين وريع المليون 
دسمه (وهق التقديرات الرسمية المغربية: مليونان و١۸٠‏ ألفاء حسب إفادة الوزيرة 
المغربية المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج نزهة الشقرونى» مشيرة 
إلى آن ٠١‏ في المائة من المغاربة المقيمين بأوربا يوجدون في ثلاث دول فقط وهي 
فرنسا وبلجيكا وهولندا). 


وتأتي الجالية المغربية في المرتبة الأولى عدديا بالمقارنة مع الجاليات العربية 

الآخرى في بعض الأقطار الأوروبية (هولنداء بلجیکاء آسبانیاء مثالا) ‏ بینما تأتی 

في المرتبة الثانية في أقطار أخرى (فرنسا مثالأ). 

وقد وقع اختيارنا على الجالية المغربية في أوروبا لتسليط الأضواء عليها للأسباب 

التالية: 

٠‏ أن حركة الهجرة المغربية إلى آوروبا اتسمت بأنها نظامية بعض الشىء فى 
مراحلها الأولى والمتوسطة. كونها جاءت ضمن تعاقدات حكوميةء وهو ما يجعل 
رصدھها آمرا متیسرا بالمقارنة مع عيرها. 

: أن الوجود المغربي في أوروبا أصبح مثيراً لانتباه المراقبين. وبخاصة المتحفظين 
على الوجود المسلم والعربي في البلدان الأوروبيةء والذين ينتهزون وقوع بعمض 
أعمال العنف المتقفرقة (والمرفوضة بالتآکید) لی آیدق آفراد مغاربة» لکی 
يقدموا صورة سلبية للمغاربة في أوروبا إجمالاء وللمسلمين والعرب فى هذه 
القارة بشكل عام. 

٠‏ أن الوجود المغربي أصبح مرتبطا جزئياً ببعض التطورات المؤسفة التى يذهب 
ضحيتها مهاحرون مغاربةء كظاهرة التسلل هي ما لیے ڊ»ګوارب الموت»»ء 
آؤ الت تستهدف عمالا مغاربةء كأحداث الصدامات العنصرية المروّعة فى 
الجنؤب الأسبانى ستة ١‏ (بخاصة في منطقة إلخيدو). 


ه اَن الوجود المغربي اتسم بشكل خاص بالسعي للمواطنة في البلدان الأوروبية 
مع إبقاء الصلة الحية والوثيقة جدا مع الوطن الأصلى (المغرب)ء وهو ما يجعله 
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الحضور المسام ب أوروبا العرب في أورويا من الهجرة إلى المواطنه 


مراحل الهجرة المغريية إلى آوروبا: 

لقد مرت هجرة آبناء المغرب إلى أوروبا بعدد من المراحل» يمكن إجمالها على 

الشكل التالي: 

.١‏ المرحلة الأولى: خلال السنوات من ٠۹١١‏ وحتى :۱۹٦۸‏ وضع الإطار الموسسي 
لتنظيم الهجرة المغربيه إلى أوروباء عبر إبرام مجموعة من الاتفاقيات بهد 
الشآن مع الدول الأوروبية» وخاصة فرنسا وألمانيا ودول البينلوكس. 

٣ء‏ المرخاة التانية: خلال السنوات من ۱۹١۹‏ وحتی :۱۹۷٤‏ وهي المرحلة التي 
عرفت هجرة مكثفة وموسعة من المغرب نحو آوروبا الغربيه. 

.٣‏ المرحلة الثالثة: ابتداء من سنة ٥‏ : طرأت منذ تلك السنة تحولات كبيرة قي 
ملف آليجرة القرنية إلى أوروباء تمثظلت أساساً في تضييق منافذ الهجرة مع 
الأزمة الاقتصادية الأوروبيةء وضي ظهور دلائل الاستقرار وبداية التحول إلى 
مرحلة المواطنة» عبر بلورة سياسات الأجانب في أوروبا وإتاحة فرص جمع 
شمل أسرهم. وقد برزت في هذه المرحلة بالذات ظواهر سلبية في المجتمعات 
الأوروبيةء كالمشكلة العنصريه وظاهرة العداء للأجانب» وهي الظواهر التي 

مع الأزمات الاقتصادية وارتفاع مؤشرات البطالة. ومقابل ذلك انتعشت 

ظاهرة الهجرة السريه ومشكلة التسلل غير القانوني والتي ارتبطت بالظاهرة 
المروطة ب»قوارب الموت» المنطلقة من السواحل المغربية. ‏ 


4 ~~ > 


ویمکن تسحیيل اللا حظات التاله بخصوص الوجود المغربي قي آوروبا : 

ه يتركز المغاربه في دول أوروبية محددة» وهي واقعه في غرب القارة الأوروبية 
حصرا› ويتسم وجودهم فيها بالكثافة الملحوظة؛ وآبرز هده البلدان ھی فرنسا 
وهولندا وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا. 


٠ه‏ يقطن المغارية في العواصم والمدن الصناعية الكبيرة في البلدان الأوروبية التي 
استقروا فبهاء وليس فى المدن الصغيرة أو الأرياف. ويمنحهم ذلك من الناحية 
النظرية على الأقل. فرصا أفضل للتفاعلِ مع الحدت الشتاسى والاجتهاغى؛ 
بل وله آثره على فرصهم الاقتصادية آيضا. 

ه ينتفى المغارية فى أوروبا إجمالاً إلى قاعدة الهرم الاجتماعي والاقتصادي في 


0۸ 


العرب في آوروبا من الهجرة إلى المواطنة : ۳ 
ن الجصور المسام ج اوروبا 


ايان أنتى وة : 1 

p-‏ سي› وآكتر نس من مشكلة اليطالة والآفات الاجتماعبة اقات 
3 فا وبالمقارنة؛ يلاحظ أن الهجرة المغريية | کندا مغلا دسم بالنخبوية 

بالمقارنة مع نظيرتها إلى أوروبا. ا 

کان لفقا وة اساد کب اک ت HÎ‏ 

. ت إسهام كبير فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى أوروبا الغريية فى 

3 e eT E ۰ ٠ مث ج‎ ۰ | 

م اني من اقرن: ارين إذ كانوا بمثابة قوى عاملة لا غنى عنهاء وإر 
: الا | ۰ |“ = : 

يبرز حاليا الجيلان التاني والثالث من الوجود المغربي في آوروباء وتبرز معها 


5 مہ‎ ٠ ~n هھ‎ 


٣ا‏ الجيل دول من المهاجرين ار إلى أوروبا موهلا بالقدر الكافى. 
اساب تەليمية وثقافية (لشيوع الأمية بالذات)» لمواجهة استحقاق المواطنة 
وا مع المجتمع والبيئةء آو حتى توفير فرص مشجعة للجيلين 
پس س من المغاربة في أوروبا لتحقيق الذات. ولكن بالمقابل؛ فقد ا 
8 ا ا الاسرة والتمسك بالتقاليد والالتزام الدينى فى 
م٠‏ هي إحداٿ هدر نسبي من التوازن» حتى مع وجود مق کات تة 
على الحل ومصاعب جوهرية ملموسة. ۰ 
r ples‏ التي يواجھها الوجود المغربي في آوروبا بشكل متزايد فى 
0 ا نموذجا ایج على ما يواجهه الوجود العربي في أوروبا 
إجمالا (تحولات ما بعد ۱١‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۱). ٠‏ 
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الفصل الثالث 


الأسرة المسلمه ب2 أورويا 
ډن تأثیر ات البينة الأجتماعية والعادات الموروثة 


د. أاحمد جابالله 


ت الجضور المسلم ب2 أوروبا 


الأسرة المسلمة فى أوروبا . بين تآثيرات البينة الاجتماعية والعادات الموروثه 


ج 


لمهيد 


ا من االلسلمات الثابة الى علها بان جم الناس. على مر العصور واختلاف 
البيثات وتباين المعتقدات والثقافات. أن الأسرة تعتبر حجر الزاوية في بناء أي 
مجتمع بشري» وأنه بناء على ذلك» لابد من حفظ كيانها ودعم آسمغاء فة جل 
تحقيق الاستقرار الاجتماعي» وضمان التوازن النفسي للفرد في جميع مراحل 
حیاته. 


وديا لكا الآسرة واسمستها قك الوم اساد بوق ر كل الشمائات:الئی عن 
شأنها أن تبني الأسرة على أسس متينةء وأن تضمن استقرارها وتآثيرها الإيجابي 
في مسيرة المجتمع ككل. 

وإ الناظر فى أوضاع المسلمين في آوروباء وفي الغرب عموماًء وما يحتاجونه من 
الاما الضرورية للحفاظ على هويتهم الاسلاميةء يدرك أن من أهم الأولويات 
التي يجب أن تتجه إليها الجهود» هى العناية بالأسرة المسلمة والعمل على 
رعاية خصوصياتها عبر الأجيال المتلاحقة. 

وان ممَّا يؤكد ضرورة العناية بالأسرة المسلمة في أوروبا أمور منها: 

ه إن الأسرة المسلمة تعتبر المحضن الأول لتربية الأبناء تربية إسلاميةء بل إنه 
يقع على عاتقها في البيئة الغربيةء الدور الأكبر في هذا المجالء لأنها لا تجد 
شما لدورها من المجتمع المحيط. بمؤسساته التربوية والثقافيةء بل تعترضها 
من التحديات في البيئة الاجتماعية ما يزيد من تعقيد دورها ووظيفتهاء فكيف 
تستطيع الأسرة اة أن تورك رصيدها من المبادف والقيم الإاسلامية للآجيال 
الجديدة من الأبناءء دون أن تعزلهم عن مجتمعهم الذي يعيشون فيه وينتمون إليهة 
وكيف يمكن للأسرة آن تنجح فى إقامة المعادلة القائمة على الحفاظ على الهوية 
مع النجاح في عملية الاندماج الإيجابي لأبنائنا في مجتمعاتهم؟ 

ه إن حداثة الوجود الإسلامي في أورويا'عموماء وضعف إمكانياته ومحدوديه 
مؤسساته التربوية والدعويةء يكاد يجعل الأسرة المسلمة موكولة إلى نفسها في 
القيام بدورها التربوي. 


۱ او هو آوروبا الغربية وإلا فان الوجود الاسلامي هي دول شرق آوروبا يعبر وتخا 
فسا » وان كانت له كذلك تحدیات أخریى تواجهه في هذا المحال. 
1 


الحضور المسلم ب2 أوروبا الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة 


مع آن للمؤسسات الإسلامية محاولات عدة فى العناية بالنشء؛ إل أن هذه الجهود 
لا تزال محدودة ة وينقصها في كثير من الأحيان الاحتراف والتخصص,» كما آنها لا 
تفطي إلا دائرة صغيرة من عموم المسلمين. في حين أن الحاجة تقتضي أن يتوسع 
الاهتمام لتقمل .اکير عدد ممكن من المسلمبن وآبناتهم. 
ه إن الأسرة المسلمة في أورويا تعيش اليوم مرحلة انتقالية تحتاج فيها إلى دعم 
وتوحيه» فالجيل الأول من المهاجرين المسلمين الذين قدموا إلى المحتمعات الأوروبية 
واستقروا فيهاء» اصطحبوا معهم تراتا تربويا وعادات اجتماعيةء كانت هي منطلقهم 
في تربية آبنائهم» وهم لا يملكون غير ذلك الرصيد الذي جاؤوا به. وكونهم يعيشون 
في الغالب في معزل عن المجتمع؛ ويجهلون الكثير من أعرافه وعاداتهء فإن ذلك 
ن لديهم حالة من الخوف على أبنائهم من أن يفقدوا خصوصياتهم الدينية 
والثقافية» فتجدهم هي حالة من التهيب الدائم للدفاع عن انفسهم من عوامل 
التآثير الخارجيةء ولكن آبناءهم» الذين التحقوا بالمدارس العامة اس بالمجتمع 
عن قرب لا يجدون أنفسهم في الموقف نفسه الذي عليه اباؤهم. . ومن هنا تنشاً 
كثير من الإشكاليات بين حرص الأسرة على ما تعتبره ضوابط ضرورية لحمايه 
الأبناءء وبين البحث عن التوازن لدى هؤلاء الأبناءء وهم يحاولون التوفيق بين ولاتهم 
للأسرة وقيمهاء وبين انتمائهم للمجتمع ومقتضيات ذلك. 
ومن مظاهر المرحلة الانتقالية التي تمر بها الأسرة المسلمة اليوحء أن أبناء الأمس 
وبناته أصبحوا آباء وأمهات اليوم» وهم مدعوؤون بدورهم إلى تربية آبنائهم تربية 
و ولكن هذه التربية ستكون مختافة في بعض مضامينها وأساليبها: عما 
بوا علیه» سيكون هؤلاء بلا شك أقدر من آبائهم وأمّهاتهم على فهم نفسيار 
اا طا التحديات التي تواجههم في الواقع. غير أن أغلبهم لا يملك رصيدا 
کافیا من الثقافة الاإسلامية التي يحتاج إليها آبناؤهم. إن هذا الوضع الذي عليه 
الأسرة المسلمة في آوروبا يقتضي توفير عناية مزدوجة تتجه إلى الجيل الأول من 
الآبا ء لمساعدتهم على حسن القيام بوظيفتهم التربوية. وإلى الجيل الثاني من الأباء 
بتهينة الأجواء والمضامبن التربوية اللازمة التي n:‏ على آداء دورهم التربوی. 
ان التحرية ات تمر بها الأسرة المسلمة في أوروبا اليوم في محال ترييه 
الآيناء» سوف تسس لنمودج آو نمادج تربويه 7 جديدة تعطي للآسرة المسلمة 
الأوروبية شخصيتها المتميزة وذلك من خلال إقامة التوازن الضروري بین 
مقتضبات الولاء الإسلامي ومقتضيات الاندماج الاأجتماعي. 


1٤ 


الأسرة ا وروا 
لمسلمه في ورود ء بين تأثيرات البيئة الأجتماعية عيه والعادات الموروثة 


ت الحضور المسام ب2 أوروبا 


ا“ کک ٤‏ 

ن نظرتنا إلى حاضر الأسرة المسلمة في أوروبا وإلى مستقبلي فت 

(Re‏ ا رو وی لها يسوجب مناء لحسن 

ووا ار وإ عدا المستقيل» ان تعتني بفهم واقعها واستیعاب اشکال“ 

a‏ يعاب إسكاليتهاء من 

أوّلا: تاذ هة 

ا البيتة الاجتماعيةء بما تحمله من عوامل إيجابية وآخری سلبية0) 

9 ك حتما îk‏ 

e RT‏ هي تشکیل شخصية المسلم الأوروبي. واا 
4 ل هو: كيف بمکننا أن نفيد آبناءنا من العوامل الايجابية 

للبية ونحصنهم من تأثيراتها السلبية؟. 


ابیت ییا إلا 8 کٹا على إطلاع ودراية بالوضع الاجتماعي العام» وما 
e at‏ وتحولات» في ما يتصل بموضوع الأسرة بشكل عام ومكانتها 
وروبيه المعاصرة. ولن نجد صعوبة في تحصيل هذا الفهم لوفرة 

هو منشور من الدراسات والبحوث العلمية التفصيلية فى هذا الميدان. 


: المفاهيم رودا اا التي حاول الآباء ٭ عا الاب 
۴ : ان ڊ فد د 
نایا لاسام وان تبت ابه حکیف نستطیع ان نمز لړ اجیان اق 
5 ين2 هد لذي یجب آن نعمل علی بیانه حتی لا نضطر کثیرا من ابناتنا از 
۵ عادات ڏه 
ة على خاطئة تقدم لهم على أنها من الإسلام فيرفضونها ومن خلال 
ا بین 0 . فعندما يلجا الأب المسلم متلا إلى إکراه ابنته على الزوا 
۰ صر هذا بأن ذلك من حقه الذي كفله له الإسلا م اھا وا ا 
هذا يجعلهاء وهي ترفض هذا السلوك. ريما e e‏ 
کے وکیا ی کے ١‏ 
خصضوضا مع ما يروج فی | 0 اجو 
وج في مجتمع من آفكار سلبية بحق الاسلا والمىلمىن 2 
شفاملهم مم اثراة ا یں و صد 


_ 


5 :4 | 
نظر: اثار الواقع الأوروبي على تربية أبنائنا في أوروبا/ للباحث (من كتاب: كيف نرب أناء: 
في أورويا -إضفد ار : انحاد المنظمات الاسلامية هي آوروبا) e‏ ا 
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الحضور المسام بے أورۇها ا س الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعيه والعادات الموروثة 


التأخبرات الاجتماعية: 


إن وجود أي أقلية بشرية في مجتمع يغايرها في خصائصها الدينية والتقافيه. 
سيجعل هذه الأقلية عرضة للتأثر بالاتجاهات العامة في المجتمعء؛ وقد لا يكون 
هذا التأشر قائماً بالضرورة على وعي وقناعة فكرية بالمؤثرات التي ينطبع بها 
لفرد» وإنما تكون هذه المؤثرات من العوامل التي تترك بصماتها في شخصيته 
ولو بدون إدراك لخلفياتها ومراميها. وبما أن الفرد مدني بالطبع» لا يمكنه مهما 
ضاقت داثرة انخراطه في المجتمع؛ إلا أن يتعامل معه من خلال مؤسساته التعليمية 
والإعلامية والفكرية ومن خلال الحياة الاجتماعية اليوميةء فإن كل ذلك سيترم 
کته قارا فی مشاعرهہ ومواقفه»ء وربما بعد ذلك في فناعاته ومبادئه. نعم 
هناك تأثيرات إيجابية للبيئة يجب الاستفادة منهاء ولكن كيف يتم الاحتراز من 
التأثيرات السلبية؟. 


ويزداد حجم التأثير الاجتماعي مع عامل الزمن» فكلما امتد عيش الفرد في 
الت كما كان نصيب التأثير فيه أكبر» وهو ما تقرره الدراسات الاجتماعية. 
قن فشر لمحي الوطتي للاإحصاء والدراسات الاقتصادية» )115٤8(‏ في فرنساء 
دراسة بشأن معدل اللإاخصاب لدى النساء الأجنبيات المقيمات فى فرنسا (" وتبين 
اله كلما بزادت»مدَة الإقامة اش البلدء كلما أصبح سلوك الأجنبيات ينزع ليكون 
أقرب إلى سلوك الفرنسيات من أهل البلدء في قلة نسبة الإخصاب: 

فد كان مثلاً معدل النسبة المئوية لولادات النساء المسلمات يتتاقص مع مرور 
الزمن على إقامتهم كالتالي: 


KX O ERS FETE 


وتلاحظ الدراسة كذلك أن نسبة إخصاب الأجنبيات اللاتى يعشن في فرنسا 
قبطا راطا شديدا بمدّة إقامتهنٌ في البلد» حتى بالنسبة للجيل نفسه من 
اراك فكلّما كانت الهجرة قديمة كلما كان السلوك الإنجابي للمهاجرات 
يقترب من الفرنسيات. ۰ 


٣۴‏ إخصاب الأجنبيات في فرنسا - ماي ۴ - إصدار المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات 
الاقتصادية La Fécondité des étrangers en France Mai 2003-INSEE‏ 
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الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات السئة الاح“ 
هي آورود بين نانيرات البينة الأجتماعية والعادات الموروثة ا الحصو المسلم ب2 أ ٤‏ 
ر ۽ اوروڊ 


تاريخ الوصول إلى فرنسا 


۹A ۹۸°‏ اوور إلئ فرنسا 


۱۹۹۹4-4۰ 


وبخصوص الولادات E e‏ 5 
لتي خارج إظار ال ھا ےھ و 
ية بالتسنة لاقتسا ۳ ا لزواج “٤‏ وإن كانت دسيتها المنوية 


لمات :ا 2 ل ٤ E‏ ا 
ا بالمقارنة مع غيرهنٌ من الأجنبيات» إلا أنْ هذ 
النسبة في تزايد مع مرور الزمن: E e‏ 


ا 8 

وإدا آردنا رصد محالات الا آَ 

پا : ت التاتير البيئي على أوضاع الأسرة المسلمة ه آوروبا 
فيمكننا الوقوف على الجوانب التالىة: فا 
١-النظرة‏ إلى العلاقة بين الرجل والمرأة: 


ا ا ارو العلاقة بين الرجل والمرأة له الأثر الكبير على الأسرة إذ أ“ 

ا هي ذلك الكيان الاجتماعي الذي يقوم على تضافر جهود 8 ا 

الباق وکلما کانت العلاقة بينهما قائمة على التكامل والتعاون كلما 0 
ساته الإيجابية على الأسرة. 


وان اتا 5 : : : 
٠‏ ظر غي الاتجاه الغالب في المجتمعات الأوروبية فى هذا المجا i‏ 
يقۆح غلى الأسس التالة: ج جال» يجد آنه 


أ. التأآكىد E‏ 
على مبدآ المساواة بين ea ۰ ١‏ #. 
الاستزاف جحسیں ) مساواة تامه هي کل شيء ترفض 


تیغقن الک سسس اه 
مبداً المساواة الإنسانية 2 0 او ويس هتات عن ارا فلي 
:اديه بين الرجل والمرآةء فهذا ما أقره الإسلام ودعا إليه ولكنْ 


الولادات خا طار الر ل یریطھما عقد فك فد 
Te :‏ را واج هي التى ند بین رجل و | آة رواج مدی 
٠‏ : ا ا ا کے 2 سرا زوا r‏ 
د ف د زو : فی أو 5 ۰ 2 2 ر 
یکو دينهها 7 عر مساكنة» (عیش مشترك يدور Pa‏ زواج). 
( + 
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الحضور السام ب2 أورويا م الأسرة المسلمة في أوروبا . ين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة 


الاشكال عندما يلغى من الاعتبار ما بمكن أن يراعى فيه جاتب المرآة من حيث 
افيا بأعباء العمل العيشي» ذو النظر إلى ذورها كاخ وكل الذراسات تشير إلى 
أن من أهم المشكلات التي تؤرق المرأة العاملة هي صعوبة التوفيق بين مقتضيات 
عملها الوظيفي الخارجي وبين الأعباء الأسرية. وقد ألجاً هذا الأمر العديد من 
النساء إلى اختيار العمل الوظيفي الجزئي حتى يستطعن توفير جرء 2 من 
الوقت للعمل المنزلي. و کلما زاد عدد الأبناء أقبلت المرأة على العمل الجزئي» مع 

في دخلها الماديء ولكنها تجد نفسها مضطرة لذلك e‏ 


ومع أن شعا شار المساواة يرع إلا أنه من الناحية العملية. نجد أنه لا يحترّم في تحديد 
الأجور» حيث تتقاضصى المرآة آجرا أقل من أجر الرجل الدي بشغل العمل نفسه 
إألكه ي تقوم به المرآة. 

ب مسألة الحرية الجنسيه: : إن الاتجاه السائد في آوروبا اليوم هو أن المرآة مثل 
الرجل يجب أن تعطى الحرية الكاملة فى التصرّف في جسدها كما تشاء وأن أي 
ضابط آخلافي يژدې إلى وضع فيود في مجال العلاقات الجنسية يجب استبعاده 
إذا کان يؤۇدى إلى تحديد اختيار الفرد لما يريده من سلوك. 


ویعزی هذا الاتجاه إلى ما يسمى «تطور الظواهر السلوكية في المجتمح. »التي تجعل 
القرد ا زم اکل القيود الأخلاقية ولا يجد آي حرج في الاعلان عن ذلك. 
يقول الكاتبان شارك دباش وجان ماري بونتيي في كتابهما: «المجتمع الفردسي». 
«إِنٌ من الأمور التي تقدّم على أنها من قيم عصرن الحاضر ا ان تکون اڈ 
مع نفسك کشدما تگون مرواکتا مم ذاق فاي وضعية تعيشها تكون مشروعة 


ذلك يودې إلى تقص 


ومبررة» (), 


١-النظرة‏ إلى الزواج والأسرة: 

یمکننا أن احص ما يتلق بامر الزداج والأسرة فى الاتجاه الأوروبي العام في 
الحواقب التالية؛ 

آ- تهميش الزواج الرسمی وتطؤر أشكال الاقتران الحر ین الجنسیں: 
لقد تراجع الزواج الرسمي القائم على التعاقد المدني بين الزوجين لصالح آنواع 
شري مم اراق الس ون الجسرن ويعود هذا التراجع للزواج الرسمي الى عدة 


ا 
0 شارك دباشد وجان ماري بوىتیسى : «المجتمع الفرنسي» ص AFT TY‏ 
1A۸‏ 


اللأسرة المسلمة في آوروبا . بین تأآثیرات البيثة الاجتماعية والعادات الموروثة 


د الحضور المسام بے أوروبا 


a i. ea Ec ia 
لتحرر من مسؤوليه الزواج التي قد تحد من حرية الفرد الذي يحب أن تكون له‎ 
۰ علاقات غرامية آو جنسية موازية مع من يريد.‎ 


ا ارتفاع نسبة الطلاق التي جعلت اليبعض يفضلون «المعاشرة الحرة» التي لا تقو 
0 علافة a‏ مہ م ا ا ٠‏ وبالتالي يمكن لهذه العلاقة ٦‏ أن رق ف 


e‏ اعت ا 
ر e E O a‏ 
المألرف هي اس زوا قرينىن فد عاشا مع Lig‏ فيل الزواج لمدة ا 


عدلدہ) 
يدةء وعد يكون من بين الحاضرين في زواجهما أبناؤهما الذين ولدوا قبل عقد 
الزواج المدنى. ) 


۵ بعص القوانين الخاصة بالضرائب والمساعدات الاجتماعية التي نمنح امتیازات 
لغير المتزوجين أفضل مما يحصل عليه المتزوّجون زواجا وا ا من شأنها 
أن تغرې البعض بتجنب الزواج الرسمي المسشل. 


ب- تغليیب جانب | نه الت< ٤‏ د ة 
لشخصهة غلین ال اطار ١‏ ۶ 
لحر لعیش في إطار العلاقه 


يقول شارك دباش وجان ماري بونتيي :إن الهم الأكبر للفرد اليوم هو كيف يستطيع 
آن يحمي حريته التي ریما نکون مهدده و آو وپ باإلغاء يسبب التزام 
داتم (في الزوا ج(“ هنذا | 7 

د ترة ة «التعايشس ا ا EWI‏ الشياب» ولکن الظاهرة 4 التي بدت 
فر تلان وهي آكثر راديكاليةء ھی آن یش کل واه فن الظرف ن ا کا ا 
(بمعنی أن يقبل كل من الرجل والمرآة أن تکون لهما وب پا 


ج. تأخرفترة العزوبية: 


يلاحظ آن فترة العزوبية في المجتمع تطول أكثر فآكثر, حتى بالنسية للدین ننتھی 


کک 3 : ° 
شارل دیاش وحان مارې بونتيي: المجتمع الفرنسي» ص ¥ FF‏ 


الحضور المسلم ب أوروبا er,‏ الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروته 


الأمر إلى الزواج» وذلك يعود إلى عدة أسباب منها: 
الدراسة. خصوصاً مع تزايد نسبة البطالة في صفوف الشباب. 


بهم 
- امتداد فترة 
- رغبة الفتيات فى الوصول إلى أعلى الشھادات من أجل القدرة على منافسة 
- انتشار استعمال موانع الحمل الذي تجعل الفتاة في مأمن من الوقوع في الحمل 
مع وجود الممارسة الجنسية. 
- تطؤر القوانين المبيحة لالاجهاض فى آكثر الدول الأوروبية. 
- ظهور وتصاعد آ0 الزواج انل والاتجاه لتقنينه والاعتراف به. 
إِنْ ارتفاع معدّلات الطلاق حيث يصل فى فرنسا مثلا إلى حدود ٠١‏ في المائة من 
عدد الزيجات» وخصوصا فى السنوات الأريعة الأولى من الزواج کد تھ الیئ 
- «الأسرة ذات الولى الواحد»› Ês «famille monoparentale,‏ ما تکون هذه 
من علاقة تعايش» أو أن المرأة تقرّر آن تنجب أبناء من رجل لا تربطها به رابطه 
الزواج» وتسمى هؤلاء الأمُهات اللاتي يقمن على تربية أبنائهن مع غياب الأب 
«بالآمهات العزياوات». 
- الأسرة «المعادة التركيب» ۲۴٥01105٤٤«‏ ماانصهf»‏ وهى أسرة تجمع بین رجل 
وامرأة فى علاقة «تعايش حر» دون تعاقد رسمي غالباء ويكون لكل من المراة 
والرجل أو لأحدهما أولاد» ويجتمع الجميع فى كيان واحد وربُما تنجب المرأة 
س هذا الرجل أولاداً آخرين. فتصبح الأسرة مُشكلة ومركبة من ثلاثة قات من 


«الإخوة». 
وإِنْ من الأسباب التى ساهمت فى إضعاف مبدا الزواج وأدت إلى تصدع كيان 


الأسرة التقليدى هو انفصال أمر إنجاب الأولاد عن آمر الزواج؛ إذ لم يعد ضروريا 
لمن يرغب في آن يکون له آولاد أن يمر بالزواج» فيمكن للمرأة أن تختار آن تنجب 


۷ در اسة:الزواج الطلاق والأقتران | ال كذ الوطنى للاحصاء والدراسات الاقتصادية/ 
ر واج والأقتران الحر. المركز الوطني ل والدر : 


فرنسا آغسطس ٠١۹۹۱‏ . 


الأسرة المسلمة ف 1 تاذ شه 
في أوروبا . بين تآثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة دا الجصور المسلم بے أورودا 
+ ورود 


من رجل تم تعيش ڪا A e REY‏ ت : : س 

0 [ مع عير يقول شارك دباش وجان ماري بونتیی: «لمدة قرون کان 
ملقصد الرئيس من الزواج هو التناسلء ولكننا ا ا 
NT‏ و هو » ولكننا اليوم نكتشف أن الاقتران بس | 
والمرآاة مستقل کر إنجاب الآولاد» (), Rr‏ لرجل 


وشن اسساب التصضدء د > Û‏ 
باب التصدع فى الكيان الأسرى ؛ : 
العش شل الفح نره ري ودی الطلاقء ما يعود إلى تطور ذ 
8 بجرىء حيثٿث يصضعفص جانب الرقابة الاجتماعية. خلافا ا 
موجود هي البيتثات القروية 0 ۰ ٣ i‏ 


اد ا ا | e‏ چ اچ 
a ۴‏ م ازيجات الرمنمية في فرنسا بین سنة ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ بنسبة ۲٠‏ 
الوطتى م ا و و جعل امعهد 


هو اسلوب الخياة الزوصة الد امك 1" 
ب الحياة الزوجية الدائمةء وأنْ الزواح اذ ا َ 
للعلاقة الزوجية .٠١‏ لزواج انتهي عن كونه العامل التأسيسر 


فا ا کے کک د 
الناس ا السرة في المجتمعء لا يعبر بالضرورة عن خيار ارتضاه 
کنیرین ا وإنما هو نمط الحياة الاجتماعية السائد الذى ل 
۴ د و ص ولذلك فإن بعض الدراسات الحديثة تة الى أ 
سبه عالية من الناس» بما في ذلك الشباب» تعبُر عن رغبتها ذ e‏ . 
الأهعام إلى الأسرة كما أن اكت عددا غي فيل كه آم او 
الزوجية من أجل حفظ كيان الأسرة .١١‏ وھ چ هميه الوفاء فى العلاقات 


٣ 9‏ مھ ٠‏ . 
لعل هك الاتجاه فى الرآى العا : qel‏ 
: ي العام يعبر عن حالة القلق التى ب گا 
لتي يشعر بها كثيرون نا 


آلت إلية آوضاء الأسرة ف المجتمعات أل 
زليه آو ع الاسرة فى ال E‏ ب OT‏ 
ت ا#وروبيه» خصوصا وآن تصدع كيان الأسرة 


Rk‏ ج ۰ | ۴ چ يټ 
ا جتماعية عديدةء من آكبرها ما يلحق بالأبناء بعد الطلاق م٠‏ 


۸ شارل دباش وجان ماری بونتیی «المجتمہع الفرذ 


۹ نفس المصدر ص ۲۰۵١‏ . 
۱۰ نفس المصدر ص ٠١٤١‏ . 


2 2 فم الفرد «ال‎ ١١ 
0۲ بيار بريسو:‎ ۲٠۰١ شب لفرنسيين «التطورات من سنة ۱۹۸۰ إلى‎ 
چا جر چون جن‎ 


۷١ 


الحضور المسلم بج أورويا ج الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة 


اللضاعفات والآثار السلبية. وهو ما سجْله تقرير صادر عن «المجلس الأوروبي» من 
أن هؤلاء الأبناء يعانون من صعوبات عديدة نتيجة الطلاق مثل: حالات عدم توازن 
الشخصية, الرغبة فى الانزواء على النفس» مشكلات اضطرابات النوم» ردود الفعل 
العنيفةء الهروب من المنزلء الجنوح» الإخفاق الدراسي» الاكتتاب. المخدرات '. 
لا شك أن هذه الدراسات العامة حول المجتمعات الأوروبية لا تعكس بالضرورة 
طبيعة ما عليه واقع المسلمين في هذه الجوانب» مما يقتضي القيام بدراسات 
تكميلية خاصّة بالمسلمين لمعرفة حقيقة ما يجري ومقارنة ذلك بالاتجاهات العامة 
فى المجتمع» ولكنْ المتأمل في نظرة الأجيال المسلمة الجديدة إلى الزواج متلاء يرى 
أن لهذه الاتجاهات أثرا عليه» من ذلك: 
آ- رغبة العديد من الشباب المسلم في الزواج العرفي» الذي يعحقده إمام دون 
أي توثيق رسمى» ويبزر هؤلاء تصرزفهم هذا بمبررات عديدة منها: 
٠‏ رفضهم للزواج المدني الذي يعقد في الدواكز الرشمية واعتقاذهم أن ذلك لا 
يجوز شرعاء وآن الزواج الإسلامي الصحيح هو الذي يعقده الإمام. 
وقد نشت بسبب هذا 'الزواج المرقى مشكلات عديدة خصوصا بحق الفتيات 
اللاتي يقعن ضحية الطلاق العشواتي الدىي ينطق به الزوج الشاب دون تقدير 
لعواقبه. بل في كثير من الحالات تجد الزوجة الشابة نفسها مع ولد» تركه أبوه 
دون عناية ولا نفقةء ولا تملك أن تطالب بحقوقها لغياب عقد زواج رسمي وغياب 
الاعتراف ھن :الات الان كما أن هناك حالات عديدة من الفتيات اللاتي يد عهم 
أزواجهن من الزواج العرفي» معاقات إثر الخلاف» فلا هو مستمرٌ معها في علاقة 
زوجية ولسو إطلقها خصوساً واكة لا ررر شخصيا بذلك الوضم لاه بر أن 
بإمکانه أن يتزوج بغيرهاء وقد أباح له الإسلام التعدد. 
ه كما أن البعض يبر رغبته فى الزواج العُرفي بأنه يمُكنه من فترة من التجربة مع 
الآخر, فإذا حصل بينهما التوافق فيمكنهما عند ذلك أن يبرما الزواج المدني» وإذا 
له پعصلل الإنعاق گان القراق سهاد. 
ه كما أن البعض يختار الزواج العرفي من أجل الحصول على مكاسب مادية 
ومساعدات اجتماعية لا يمكنه الحصول عليها في حالة الزواج الرسمي. 


۲ شارل باس وجان بيار بوتيي «المجتمع الفرنسي ص ١١١‏ . 
Y۲‏ 


الأسرة المسلمة ۰ أ ain « ٣‏ م ۾ ت 5 5 ا 
ي روبا . بین دانيرات الييتة الاجتماعة والعادات ١‏ : ب 1 
2 لوروثة ت الجصور المسام بے أورويا 


ومهما كانت المبررات» فإن الإقبال على هذا الزواج العُرفى غير المودّق وما 
د عنه من آذ 4 تهانة ا ون 
: من اتر سابية يکس استهانه بامر الزواج» وید کرنا بآسلوب 
الاقتران الحز» الذي ذكرنا بأنه أصبح بديلا عن الزواج الرسمى ف 
المجتمعات الأوروبية. کک : ا اد 
ا و بالجديه اللازمة واحترام مراحله من خطوبة ا 
n ٤‏ ا ار 2 : 
واشهار؛ او تاحیل ذلك آلو وقت لاحق. وهدا خلاف ما اعتادہ المسلمون 
a |‏ | 0 1 ا 
من فار سان الزواجء باعتباره منعرجا هامًا في حياة الإنسان رجلا كان أو امرأة 
فل + e‏ ۰ ۴ کاچ ۴ ۰ 
يكون لبالغة بعض الواعظين المنتقدين لعادات المغالاة في المهور وشروط الزوا۔ 
ر على الافراد الل يريدون التخفف من هده اتشرف رة ا التيسي 


سإ ی f‏ د ٤‏ 4 2 

ال قي انی وهو امر ملاحظ فى آوساط الشات المسلمء وهدا 
اھ یکس کذلك نوس ور ا التقدير لامد الزواج» اسیا و 

حياة الإنسان تحتاج منه إلى ترث وصبر. 1 

گا أ“ ا | 2 . 

. یاپ اليوم يتجهون إلى إبرام زواج عرفي دون آن يكون للزوج 

: 1 «« + ٠ & هه‎ 3 

۳ : اتوقیر بیت خاص والإنفاق على زوجته» فيتزوج الشاب ويظل يعيش 

° ب؛ وروجنه تعيش مع والديهاء ويلتقيان من حين لآخرء ويشجع البعض على 

: 5 ۰ ا‎ 3 1 > e | | 4 

0 لزواج بدعوى انه يساهم في تحصين الشباب بالزواج» وهو ما أطلق عليه 

لبعض اسم «زواج EL‏ 1 


اف 


. ا TA PEL E r‏ نة الاحتماعه والعادات الموروثهة 
۰ آوروبا . بین دانیراب الب : 
الحضور المسلم بے اورويا 7 - الاسرة المسلمه في اورو. ٠‏ .. 


العادات الموروثة: 


فى مقابل التأثيرات الاجتماعية تأتي بعض العادات الموروثة الخاطنة لتزیل من 
لانطباع السلبى عن الزواج التقليدي في نفوس أجيال الشباب المسلم» وآهم ما 
مکی کو شیستا اال 

-١‏ النظرة الدونية للمرآة وسوء معاملتها بسبب ما يقع من ج ا 
المعاشرةء أو بناء على فهم خاطن لبعض المبادئ الإسلامية» كمبدا ااغواا أو 
قضيه ادیب ارا بالضرب عند حصول النشوز. والتوسع فی قمر ا ل 
إلى كل معارضة تبديها المرأة لزوجها حتى في أمور شكلية بسيطة. وقد جد من 
الأزواج المسلمين من يضرب زوجته ويقول لها إن يفعل ذلك استجابة لامر 
بضريها إذا ما وقعت في ما يعتقده نشوزا محرما. 

وکم يكون لهذه المعاملة السيئة من آثار سلبيةء ليس على العلافة الزوجيه ج 
۴ على الأبناءء ممّا أصاب بعض الفتيات المسلمات بعقرٍ نفسية جعلتهن ينفرن 
و الرجالء لأنهن يرفضن أن يعشن معاناة آمهاتهن. بل إن و 
ترشی اروا برجل مسلم» وتذهب للزواج بغير المسلم اعتقادا منها بأنه سيحترمها 
ويحسن اھا خیرا من الزوج المسلم. 

وقد اذى سوء المعاملة بين الزوجبن إلى تصدّع في كيان عدد من الاسر المسلمهء 
وينتهى الآأمر بحصول الطلاق. 
وتآتي تعض العوامل الإضافية لتساهم في الوصول إلى حالة التفكك 
الأسري عن طريق الطلاق» من ذلك: 

۵ وصول الأولاد إلى مرحلة الرشد وثورتهم على ما عايشوه e‏ ا 
الآاء تحاه الأمّهات» إلى درجة أن الأبناء هم الذين يطالبون» هي کرم 8 
اهم بطلب الطلاق من الأب» ويحصل أن الأمٌ قد تلجأ للاحتماء بأبنائهاء فيد افعون 
عنها وقد يواجهون الأب المعتدي حتى بالعنف. 

ه خروج المرأة للعمل خارج المنزل» وخصوصا عند بطالة الزوج» وشعورها بالاستقلال 
لمادي يجعلها تتوق إلى التحرّر من ربقة زوج يسيء معاملتها. 

3 ن يعض النساء إلى المرشدة الاجتماعية ااا بها من م معاملة الأزواج» 
والتي توجهها إلى رفض سلوك الزوج وتشجُعها على رفع قضيتها إلى السلطات 


Vé 


الأسرة المسلمة في أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة 


ع الجضور المسام ب أوروبا 


التي ستحميها وتكفل لها المساعدات القانونية والمالية اللازمة. 


ه زواج الرجل بزوجة ثانية دون علم زوجته الأولى وأبنائه الذين لا يكتشفون الأمر 
إلا بعد سنوات» وقد يسبب ذلك تضييقا وحرمانا للأسرة من حقها فى النفقةء 
وتجد الزوجة الأولى أن ما بنته مع زوجها خلال سنوات الزواج الطويلة وما صبرت 
عليه من الحرمانء تاتي غيرها لتضايقها في الانتفاع بثمرة جهد كانت شريكة فيه 
ولو من الناحية المعنوية. 

-التمييز في التربية بين الأبناء والبنات: 

ان من العادات المنتشرة عند كثير من الأسر المسلمة التقليديةء أنها تتشدد فى 
التعامل مع البنات وذلك حفاظا عليهِنٌ من الانحراف» ممًّا يودي إلى نوع من النفور 
من قبل هؤلاء الفتيات قد يؤدي بهن أحيانا إلى الخروج عن الأسرة. وذلك في 
الوقت نفسه الذي يكون فيه التعامل متساهلا مع الأبناء الذكورء فلا يسألون عن 
غيابهم خارج المنزل ولا عن مخالطتهم للأصدقاء والصديقات. وهذا الاختلال فى 
التعامل يكس لدى الفتيات النظرة السلبية التي ترج عن الإسلام باعتباره يضَيّق 
على المرآة ويعاملها بما لا يعامل به الرجل. 


وآما إذا كانت الفتاة ملتزمة بدينها واعية بما يجب أن تحترمه من الضوابط 
الخلقيةء فإنها تميّز بين ما هو راجع إلى العادات الخائطة وما هو عاد إلى مبادئ 
الإسلام وأحكامه. ولكن إذا لم تكن على وعي والتزام فإن التمييز في المعاملة 
يجعلها تثور على واقعهاء وربما تلجاً للالتحاق بجمعيات ومؤسسات تناضل من أجل 
تحرير المرآةء وتصبح من عتاة المعارضين للإسلام ومن الدعاة للثورة على المبادئ 
الدينية والقيم الأخلاقية. 


xe î 


۳ مفهوم الولاية ومسألة إكراه البنات على الزواج: 


يسيء بعض الأولياء فهم مبدآاً الولاية فيحملون بناتهن على الزواج ممن لا يرغين 
فيه بل إن الأمر قد يصل ببعض الآباء أن يعيد ابنته إلى بلده الأصلي ويجبرها 
علی الزواج بمن اختارہ زوجا لھاء ثم یسحب منھها جواز سفرها حتی يمنعها من 
العودة إلى بلد إقامتها في آوروباء فتلجاً بعض الفتيات إلى الهرب من الزوج 
واللجوء إلى قنصلية بلدها الأوروبي تطلب مساعدتها لإعادتها إلى البلد» ثم تكون 
القطيعة مع الأسرة والثورة على قيمها. 

وإن إقدام بعض الأولياء على إكراه فتياتهم على الزواج يعود إلى أسباب منها: 


Vo 


: دف أه وا . سين تأثرات البينة الاجتماعية والعادات الموروثه 
٠‏ 4۹ 4 أ . اسا : م 
الحضور المسام 4 اوروبا ا ا الأسرة المنلمه في وروا . ہیں لالیر 


أحسّوا آنها ترغب بالزواج بمن لا پریدونه زوجا لها . 

ا ن kk sa ber‏ ل على الاقامة 
۵ تزویج البنت من قريب يراد استقدامه إلى اوروب من - : 
بسبب الزواج» أو تسوية أوضاع قريب لا يملك إفامه هي البلد. 
٠‏ الاعتبارات الأسرية أو القبلية آو الإقليميه التي تجعل بعض لأولياء يصون على 
زوج باتهم وفقا لهذه الاعتبارات. ولذلك فإِنٌ من الحالات العديدة التي يكثر فيم 
ا کو سا تتعرض له الفتاة المسلمة من رفض شديد من وليه ا 
يتقدم للزواج منها ولكنه لا ينتمى إلى البلد ی 
ا ا ; ا د الفتاة على مغادرة الأسرة من + 
وأمام رفض الولي للزواج دون مبرر مقبولء نعم 
الزواج بمن اختارته شريكا لحياتها. 
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الأسرة المسلمة فى أوروبا . بين تأثيرات البيئة الاجتماعية والعادات الموروثة .د الجصضور المسلم بے أورويا 


استنتاجات وتوصیات: 


إن ضرورة العناية بالأسرة المسلمة لما لها من دور هام في حفظ الوجود الإسلامي 
في آوروباء يقتضي الاهتمام بمجموعة من الجوانب وفق نظرة شاملة تتجاوز التناول 
الجزئي للمساتل. المنقطع عن مراعاة خصوصيات البيئة الأوروبية وانعكاساتها 
على الاسرة احسامة: 
وممَا يجب أن تتجه إليه عناية المسلمين أفرادا وهيئنات ومؤسسات ما يلي: 
-١‏ القيام بالدراسات الاجتماعية التي ترصد واقع الأسرة المسلمة في آوروبا 
وما تتىهده من تحولات وتطورات وما تعانی مله صعوبات وإشكالات. ليكون ذلك 
مساعدا على تحصينها وتقوية كيانهاء لتؤدي دورها في التربية والتوجيه للأجيال 
التاشتة. 
ويمكن توجيه بعض الدارسين والباحثين المتخصصين للقيام بهذه الدراسات» وضو 
إلى إنشاء مؤسسات محش مت خسصة قى هذا الميدان. 
۳ اعادة الاغتبار للمرآة اللمة فی محیطا الاسلامیى وذلك من خلال : 
قا ف ما اكه مي فار الغا ال كخ من مغاقة راوه ت 
إليها. 
ب . التنبيه على العادات المخالفة للاسلام وإنكارها حتى لا تكون حجة لمن يتبعها 
فيفع فی الاساءة للاسلام حهلا به» آو من وکر لچ هده العادات تال من 
حح إعطاء المرآة مکانها اللاتق فی المؤسسات الإإاسلامية› والتقة بجهودها وعطائها 
حتى تظهر شخصيتها وترد بنفسها على المغرضين الذين يريدون إثبات دونيتها 
وعجزها. 
-٣‏ التركيز في تعليم أبنائنا وشبابنا وتربيتهم على أهمَيّة الأسرةء وعلى العناية 
بآمر الزواج وييان آهدافه وآدابه ومراحله. 
ولا يكفي في هذا الأمر التوجيه العام بل لابد من عقد دورات تدريبية متخصصة 
للشباب المقبلين على الزواج . ذكورا وإناتا . من أجل توعيتهم بأآهمية الزواج 
وآ حکامهء وكذلك بجوانب التعامل فی إطار الأسرةء وآن نجمع هذه الدورات بن 
المنسائل الشرعية والدراسات الثريوية والنفسية.ء وأن يتصدى لهذا آهل الاختصاص 
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الإطار. 


؛. العناية باحتقالات الزواج ليكون الزواج حدثا مهمًا فى حياة الشاب والشابة. 
وإحياء سنة إعلان الزواج في المساجد لربطه بالبعد الديني. 


ولم لا يكون للمسلمين مراسم خاصة بالزواج يقيمونها في المساجد آو المراكز 
الإسلامية. خصوصا وأن الطوائف الدينية الأخرى تعتني بهذا الجانب» فنجد 
ان الكتيسة اقيم العتقالا ديا للزورجان اتراقین فى ذلك وقح فى ذلك مراسة 
معلومةء مع أن العقد يجري فى الدوائر المدنية ولكن ذلك لا يمنعهم بعد إجراء 
العقد المدني من إعلان الزواج وإقامة الاحتفال الديني في الكنيسة. 

ويقاقد مل هذا آلآمر قى ظل سجاتسات علماهة ا قسلى للمرا سه دة ممالا 
ارج السات التية: ٠‏ 

يجه االسلم ناتسيس مساك اجه اعية قبل نارن من فلات 
الأسرية وتساعدهم على حلها في إطار القيم الإسادمية. ويسبب غياب مثل هذه 
المؤسسات تحصل كثير من الإشكالات» ينشاً عنها نزع آولاد من آسرهم ووضعهم 
في آسر مضيفة إلى غير ذلك من المشكلات. 

1- توجيه المسلمين إلى تأسيس هيئات تحكيمية في إطار قوانين البلاد الأوروبية 
لتتدخل عند حصول المشكلات الزوجية بغرض الإصلاح والتوفيق قبل اللجوء إلى 
القضاءء ولابد أن يتصدى لهذا من تكون لهم دراية بالجوانب الشرعية والقانونية 
والنفسيةء وقد أوصى «المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث» بذلك» ولكن الأمر 
يحتاج إلى القيام بخطوات تنفيذية فى هذا المجال. 

۷- مراعاة من يتصدی للافتاء من الهيئات والأفراد فى شؤون الأمنرة المشلمة فى 
أوروياء النظرة الشاملة إلى المسائل المعروضة قبل إصدار الفتوى بشأنهاء وذلك 
من خلال حسن الاستيعاب لما هو معروض» وفهم الجوانب الواقعية والاجتماعية 
والقانونية مع اعتبار المآلات في ما يصدر من آراء وفتاوى» واستصحاب المقاصد 
العاقة اترامعة ائ ظط الأ سرد ور غا را5 و گر اما 

۸- العناية بالدراسات المقارنة في موضوع الأسرةء وتأسيس خطاب إسلامي يتوجُه 
إلى الرآي العام الغربي ليوضح موقف الإسلام في هذا المجال وينفي عنه الشْبّه 
الباطلةء ويقدح إسهاماته في إعادة التوازن للآسرة الإنسانية بشكل عام. 


VA 


تبلور الوحود المسلم في أوروبا في العقود الأخيرة على نحو غير 
مسبوق» ومع هذا التبلور تبرز بعض الصعوبات في واقعه وقي 


يأق هذا الكتاب ليقف بالوصف والتحليل والمعالجحة عند 
حوانب متعددة ذات صلة بالوحود المسلم الحديث قي أوروبا. 


فالفضل الأول هو مشاركة للأستاذ أحمد الراوي بعنوان 
"الوحود المسلم قي أوروبا NS‏ وتحديات وأذوار 
مطلوبة'» و لفضيلته أ مشار که ق الفصل القان بعنوان 
"العرب في أوروبا من الهجرة إلى المواطنة". 


ماالفا الا ي ان ا ا 


بن تارات البعة الاجااة والعادات زرو و 
مشار كه لفضيلة الد كتور اد انا تتناول هذه الوضوع 
امام الذي يظل شاغاد حیویاً في الواقع الاحتماعي لمسلمي 
وروبا. 


و الله حال سال ان جعل هدا الكتاب إضافة ميزة للمهتمين» 
وأن يحصل بها النفع» ون يجزل المولى تارك وتعالى ك 
اة اكات افا 


ain. 


